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5 چا جميع حقوق الطبع والنشر محنوظة اتا 
۲ [«۱ لدار زحمة كباب للنشر ااه 


أحبك ربسي 


فوخدك.. ما اخطاث وبا أذنيثُ 
قومّا باك لي مفتوح 


الله 


اقترب لتعرفه.. فإذا عرفته ستحبه 


وسیطمان قلبك به 


حسام عبد العرير 


إلى أولئك الذین تلاعب الشیطان بعقوطم 
فتزعزع امان بالله وبقدرته في قلوهم 
وتسللت إلى داخلهم الوساوس حول رهم 


إليم أكتب هذا الكتاب 
عله يضبط انجاه بوصلة قلوكم تجاه رک 


7 لاس 


|| حسام عبد العزیز Aa.‏ ۷ 


المقث هه 


نعيش في هذه الدنيا نصارع ونواجه أهوالًا وأحدانًا وكوارت» 
ونشاهد الباطل ينتصر على الحق» والظالمين يتجبرون ويقهرون 
ويسجنون ويقتلون الناس دون وجه حق» والالاف يموتون في 
الحروب من أطفال ونساء وشباب وشيوخ دون أن يقترفوا أي 
ذنب» فيأتي الشيطان الذي يجري من الإنسان مجرى الدم في 
العروق وبوسوس له قائلا: أين الله مما يحدث؟ 


قد يحدث هذا لكثير منا فى لحظة ماء وهی لحظة قد تسوق 
الإنسان إلى الکفر باللّه أو إلى زعزعة الإيمان في قلبه فيعبد الله على 
حرف دون ثبات أو توازن» يعبد الله وهو على شك في عبادته. 


هذه اللحظة قد تودي بالإنسان إلى هلاك دنياه وآخرته. ولا 
ينجو منها ومن ذلك الاختبار العظيم إلا من عرف ريه حق 
المعرفة» عرف أسماءه وصفاته وحكمته في تدبير شؤون خلقه. 
عرف قوانينه التي تسري بها الحياة على كوكب الأرض وخارجه في 
ذلك الكون الفسيح المتراي الأطراف. 


۸ رہ أحبك ربي || 


وهذا الكتاب ما هو إلا محاولة للتعرف على الله سبحانه وتعالى 
عن قرب بطريقة أعمق وأوضح من خلال التعرف على أسمائه 
وصفاته وفهم حكمته في الخير والشر الذي قد نراه في العالم» وتأكد 
أنك إذا عرفته حق المعرفة ستحبه كما آحبه» وسیطمئن قلبك به 
كما يطمئن قلبي به» وسيزداد يقينك به وبقدره وبقضائه وحكمته 
في تدبير شؤون خلقه وشؤون كونه من كواكب ونجوم ومجرات. 
ولا تظنّ أن هذا الحب سيعصمك من الخطأ أو الذنوب؛ فمَثلى 
ومَثلك كالصحابي الذي كان يأتي المسجد للصلاة دون أن يترك 
الذنوب التي يعرفها عنه الصحابة رضي الله عنهم وذات يوم عتّفوه 
ووبّخوه فقال لهم النبي #: "لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم؛ 
فوالله إني أعلم أنه يحب الله ورسوله". 


إذن فحب الله لن يجعلنا معصومين» ولكنه سيجعلنا مطمئنين 
به» مستمسكين بحبله» قريبين منه سبحانه وتعالى» نذنب 
ونتوب» نبتعد قلیلا ونعود إليه» نعصي ونستغفرء نكون عبادًا 
ربانيين» قریبین من صفات الصحابة رضي الله عنهم الذين شكوا 
للنبي تقصيرهم وانشغالهم تارة بأمور دنياهم» وتارة باللهو المباح 
وغفلتهم بعض الوقت عن ذكر اللّه» فقال لهم النبي ء4 كما في 
صحيح مسلم: ۱ ۱ 
" وَالَذِي تفبي بیّده لؤ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَب الله بکغ» وَلجاء 
بِقَوْم يُذنِبُونَء فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ» فَيَغْفِرُ لهم ". 
)۸( 


|| حسام عبد العزيز جحت || : 


وسنستلهم من خلال التعرف على الله كيف نحيا بأسمائه 
وصفاته ونستقي منها ما يُصلح دُنيانا من أفكار وسلوك ومهارات 
تجعل حياتنا أجمل» وتفكيرنا أرق» وطموحنا آعلی» وقلوبنا أكثر 
طمأنينة» وأرواحنا أكثر استقرارًا واتصالًا به سبحانه. 


أسأل اللّه التوفيق والسداد والعون لكي يجعلني سببًا في تعرؤفك 
عليه وحُبّك له سبحانه وتعالی؛ فعلينا النداء وعليه البلاغ» وعلينا 
السعي وعليه الهداية» ولا حول ولا قوة الا به. 


عسام عبر العزیز 


حرو مج 


SS 


احبك ربي || 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 


آحبك ربي.. أنك رحيم 


فرَض وتعهّدَ وكتب ربي على نفسه الرحمة 
وهو القوي العزيز الذي لا يستطيع أحدٌ 
في الأرض ولا في السماء أن يفرض عليه شيئًا. 
وعد ربي كل مخطي ومذنب وغافلٍ 
مهما كبر ذنبه ومهما طال غيابه عنه 
بالعفو والمغفرة والرحمة إذا عاد إليه تائبا. 
سبحانه جعل من أجَلٌ صفاته الرحمة 
فبها يُحسن إلينا بما يُسعدنا ويُصلح أحوالنا. 
سبحانه قال في كتابه الكريم: 
و ڪيب ربكم ڪل یه لحم اند من عمل ونڪ سوأ 
یل تر تاب من بَعْدهء اض م انه عفر تب © > 
[الأنعام: ۵] 
فکیف لا أحبه؟!! 
وکیف لا یطمتّن قلي به ؟! 


(۱۱) 


|| أحبك ربي‎ SAE 


ولأنه رحيم 

يجُود بعفوه وكرمه على جميع مخلوقاته 

يرزق برحمته مَن يؤمن به ومّن لا يؤمن به 

يحفظ من يُطيعه ومن يعصيه وهو عليهم قادر 
ولا يربط رحمته بهم بطاعتهم أو عبادتهم له 
رجمنا في بطون آمهاتنا وفي المهد وفي الصبا 

ولم نكن بَعْدُ قد أَصَبْنا شيئًا من الطاعة أو العبادة. 
سبحانه جل في علاه.. فرحمته وسعت كل شيء 
وسعت الإنسان والحيوان والطير والنبات والجماد 
ورحمته أسبق لعباده من الغضب عليهم. 

قال عز وجل في كتابه: 


و 


د كر ع و عدي ر ر و وا ل ر 3 5-3 
#عذان أصِيبٌ بده من اس وبحي وَسِعَتَ مل شىْء 4 
[الأعراف: ]١053‏ 
وجاء في صحیح البخاري آن الني 0 قال: 
" ان ال تب كتابًا قَبْلَ أن يَخْلْقَ الخَلق: ان رَحْمَتي سَبَفَتْ 
غضي» فهو م مَكْتُوبٌ عنده فَوْقَ العزش 0 
فکیف لا آحبه ؟! 


وکیف لا یطمتّن قلي به ؟! 


(۱۳ 


|| حسام عبد العزيز Aa.‏ 


ولأنه رحیم 
أرسل إلينا سيد الخلق وأحبّهم إليه محمدًا وَل 
وقذف فى قلبه من لدنه رحمة وحنانا 
وأمره أن يدعو إلى سبيله وهداه 
بحكمة ورفق وموعظة حسنة 
وان طلب الناس منه نقاشّا أو جادلوه 
فلا يناقشهم إلا باللين وحسن الخطاب 
فكان يَدِ هيئًا ليا سهلا مع الناس» 
وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. 
کا ا و کر ف د ا فرعا ل مرف سار عر اماماي ره 
« مما دة من الو لنت له ولو کت فا یط القلب لانقضواً من 
حولاک 4 
[آل عمران: ]۱۵٩‏ 
وقال آیضا: 
« اذغ إل سل َك یالحکنه موه اس وجدلهم یی 


فى اخسن"» 


[النحل: ۱۲۵] 
فکیف لا آحبه ؟! 


وکیف لا پطمئن قلي به ؟! 


(۱۳ 


|| احبك ربي‎ SSE 


ولأنه رحیم 

ارتبط اسمان من أسمائه بالرحمة 

فسبحانه هو الرحمن» وهو الرحيم؛ 

فاسم (الرحمن) يدل على سعة رحمته» 

واسم (الرحيم) يدل على إيصال رحمته لخلقه. 

خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 

آنزل إلى الأرض منها رحمة واحدة 

فبها نتراحم جميعًاء بشرا وطيورًا وحيوانات» 

وبها نعطف على أولادنا وعلى مَن نحب 

وبها تعطف الوحوش الكاسرة على آولادها 

وآخر عنده عز وجل تسعًا وتسعين رحمة 

ليرحمنا بها جميعًا يوم القيامة 

قال وله: 

" إن الل خلق الئحمةً یوم خلقها مائة رحمةء أنزل مثها رحمة 
واحدة؛ فبها يتراحمُ الخلق حتى إِنَّ الدَّابَةَ لَترفعٌ حافزها عن ولدها 
من تلك الرّحمة» واحتبس عندَهٌ تسغا وتسعينَ رحمةء فإذا كان یوم 
القيامة جمع هذه إلى تلك فرجم بها عبادَهٌ " 


فكيف لا آحبه ؟! 
وكيف لا يطمئن قلبي به؟! 


(1٤( 


|| حسام عبد العزيز ٠١ Jo.‏ 


ولأنه رحيم 

تولى أمرنا ونحن أجنّةٌ في بطون أمهاتنا 

ثم قذف الرحمة في قلوبهن ونحن رضم 

ليضمن لنا رعايةً وحنانًا برحمة منه 

وسهّل أسباب الرزق لوالدينا 

لقضاء حاجتنا من المأكل والمشرب والملبس 
متحنا حن الليو واللغب دون تکلیف آو خسابت 
فلا تکلیف ولا مُحرمات على من لم يبلغ سن الخلم. 


قال وَلِ: 


" رفح القلمُ عن ثلائة: عن الصغيرٍ حتى بِبلْعٌ» وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المصاب حتى ب يُكشف عنه ". 


بل أمر الكبار بالعطف علينا ونحن صغار 

وأوحى إلى النبي الذي لا ينطق عن الهوى فقال ي4: 

" ليس متا من لم يرحم صغيرناء وبعرف شرف كبيرنا " 
فكيف لا أحبه؟! 

وكيف لا يطمئن قلبي به؟! 


(1٥) 


لبم أحبك ربي || 


ولأنه رحیم 

يحب الرحمة» ویرحم الرحماء من عباده 

مهما رت ذنوبهم وتعاظمت خطایاهم. 

جاء في صحیح البخاري آن الني تا قال: 

"رما كلت یف برت كاذ له العطش, إذ 
تني إشرائيل» فارع مُوقها فسقثه فو لها به " 


وو 


ذ رأة ني من بَغايا 


لقد رحم الله المرأة البغي وهي الزانية المجاهرة بالفجور 
وغفر لها ذنوبها وأدخلها الجنة 

فکیف رحمته بمن يرحم الناس؟! 

وکیف رحمته بعباده الصالحین 

وهو الذي وسعت رحمته كل شيء ؟! 

سبحانه جل في علاه. 


فكيف لا أحبه؟! 
وكيف لا یطمئن قلبي به؟! 


(۱1) 


|| حسام عبد العزيز ححك ]|[ ۱۷ 


ومن خصائص رحمته التي وسعت كل شيء 
وسبقت غضبه سبحانه وتعالى أنها تتجاوز الأجيال 
فلا تقتصر رحمة الله على المؤمنين فقط 

بل تشمل ذرياتهم من بعدهم جیلا بعد جيل 
E‏ 


قال تعالی في نبأ سیدنا موسی والخضر: 
واا دار کان لفلمّن یمین فى امه وان یه کر لهما 
ون آبوهما صیلا قارا ریک أن یلم دهم وستنرجا کنرهها 


و 
3 


ر 2 رگ 5 روط شیر 2 ا 5 4 حور 9 ۴ 6 ص2 رع 
يَحْمَهَ من زرَيْكَ وما فعله, عن امری ذلك تاویل ما مر سطع یه 
صا [الکهف: ۸۲] 


قال آحد المفسرین: إن هذین الیتیمین كان بینهما وبين ذلك 
الأب الصالح سبعة آباء» ورغم ذلك حفظ الله لهما کنزهما رحمة 
منه وفضلا. 


ومن خصائص رحمته آیضا آنها غير مقصورة على مکان دون 
آخر؛ فأینما نَكْنْ تَكْنْ رحمته حاضرة وحافظة ومصاحبة لنا؛ 
سواء كنا نسعی في الأرض أو نحلّق في السمای 
)۱۷ 


هم أحبك ربي || 


وحتى داخل كهوف الجبال لا تتخلف رحمته عن عباده. 

قال تعالى للفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم هدّى: 

٭ دأو ال الي بشر لخر ربک من تیم وهی لک ین 
آترکر نّا © 4 [الكهف: ۱7] 


الأرض يضمن لنا قَدرّا ثابتّا من الحرارة 
لا يزيد فتقتلنا الحرارق ولا ینقص فتقتلنا البرودة. 


ومن آثار رحمته الهواء الذي يحيط بنا يحوي نسبة الأكسجين 
اللازمة لعملية التنفس واستمرار حياتنا دون زيادة أو نقصان 
وتمکن الطائرات من أن تحلق خلاله. 


ومن آثار رحمته الماء الذي نشربه فى بيوتنا عذنًا دون عناء 
وكيفية نزوله من السماء بقدر يكفي جميع الكائنات الحية 
وكيف يتكون المطر من تبخر مياه البحار والمحيطات المالحة 
ثم کون السحبء ثم تنتقل تلك السخب بواسطة الریاح إلى 
الأرض التي تحتاجهاء ثم ينزل الماء عذبًا بقدر يكفي الأرض الجدباء 
لكي تحيا وتنبت ما تتغذى عليه الكائنات الحية في هذا المكان دون 
سعي منها أو عناء أو مشقة» ويكفي مجاري الأنهار لكي تمتائ» ثم 


(1۸) 


ا| حسام عبد العزيز Aa.‏ 


ينتقل داخل شبكة من الأنابيب حتى بيتك لكي تشربه نقيًا في 
سهولة ویسر. 


2۹ ترارای وف ار ےا کک جر 
« فانظر ال ءاگر يَحْمَتِ لَه کت حي الا بَعْدَ موتهاً ام درک 
لمحي امو وهر عل کل سىء یر © 4 [الروم: . 


ومن آثار رحمته عز وجل تدرّج دخول الیل على النهار من 
خلال الغروب» وتدزج دخول النهار على اللیل من خلال الشروق. 

تخیل كم الخوف والوحشة والفزع الذي كنا سنشعر به إذا 
آظلم اللیل فجأة وصار النهار لیلاء أو إذا أت شعاع الشمس 
المخرقة فجأة وتحول اللیل نهارًا في لمح البصی أو جعل سبحانه 
الیوم كله ليلا أو كله نهاژاه فکیف كنا سنخلذ إلى آنفسنا وننام 
ونرتاح في ضجیج هذا النهار. 

إنها لرحمات منه عز وجل» ولكننا لا نشعر بعظمتها وقيمتها. 

قال تعالى: 

« وين یو جَعَلَ لڪ اليل وَالتَهَارَ لصا ند 
ولغوا من فَضَلء 4 [القصص: ۷۳] 


(۱۹) 


۳۰ گرم أحبك ربي || 


ومن آثار رحمته عز وجل أنه لم یجعل آساسیات الحياة کالماء 
والهواء بيد البشرء بل تکفل بهما سبحانه وتعالی» فلا آحد یستطیع 
أن یمنع المطرء ولا آحد يستطيع أن یمنع الهواء عن الانسان 
والحیوان والنبات. 


قال تعالی: 
لس ور صرح مر قله رس 


عن رم ص محر م ا ما هب مر و 
#« ومو آلزی زل یت من بعد ما فطوا وینشر رحمهر > 
[الشورى: [Y۸‏ 


ومن آثار رحمته أن غرس حبنا منذ ولادتنا في قلوب آبائنا 
وأمهاتنا وآجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وغالاتناء 
واشتق للمکان الذي تبداً فيه حیاتنا الأولى اسمّا من الرحمة فکان 
الرَحم. 


وجعل بين الزوجین رحمة وألفة ومودة منه سبحانه؛ لتستمر 
الحياة بینهماء قال تعالی: 


اك 2 رم > 1 ج 2 GS‏ یه + 
« وین ءايه أن حلي ڪر من ایک روما لوا ها 


8 


2 
2 
مر و رز 2 


بش رص ا رای و سل کم 
وجعل ببنکمر موده ورحمه % [الروم: [Y۱‏ 


|| حسام عبد العزيز “Ia.‏ 


ومن رحمته أنه لا يحاسبنا سبحانه بمقدار أخطاتنا وتقصبرناء 
بل يحاسبنا برحمته مهما بلغت ذنوینا. 


قال عز وجل: 
« وبك َو ذو الہ او لخدم يا كما لجل كز 
داب 4 [الكهف: 0۸] 


فکیف لا آحبه ؟! 
وکیف لا يطمئن قلي به ؟! 


(۲۱) 


|| أحبك ربي‎ SIAR 


رحمة الله في الحروب والکوارث 


قد يقول قائل: فأين رحمة الله بمن يُقتلون في الحروب 
والكوارث الطبيعية بغير ذنب من أطفال ونساء وشيوخ؟! وأين 
رحمته بالمرضى الذين یُعذبون ليل نهار من الألم ومنهم أطفال لم 
يأثموا حتى يكون المرض تكفيرًا لذنوبهم؟! 


والإجابة أن رحمة الله -كما ذکرنا- واضحة ساطعة جلية لكل 
ذي عقل وكل ذي بصيرة» ولكن الله سبحانه وتعالى الرحيم قد 
أرسى سنتا وقوانين في هذه الحياة» تسري على المؤمن به وغير 
المؤمن» تسري على من يقبلها ومن يرفضها. 


ومن هذه السنن الكونية: الموت الذي كتبه الله على جميع 
مخلوقاته» فكل إنسان مهما طال عمره ومهما حافظ على صحته 
وانّبع حِمْيات صحية وغذائية» فلا بد له يومًا أن يموت وأن يتجرع 
ذلك الكأس الذي كتبه الله على الجميع. 


ومن سنن الله تعالى الابتلاء؛ فقد کتب الله على عباده الابتلاء 
لكي يختبرهم ویمحصهم ويكشف عما في قلوبهم» وحق يتباین 
الناس فيّعرف الصادق من الکاذب» والصديق من العدوء والأمين 
والخائن» والصابر والجازع. 


(۲) 


|| حسام عبد العزيز دحك ]|| ۲۳ 


إن الابتلاء قد يكون بالخيرء بزدادة المال والبنين والرخاء والأمن 
والصحة والعافية ليتبين الشاكر من الاجا والکریم من البخیل. 


وقد یکون بالشرء بالموت أو المرض أو الکوارث الطبيعية أو 
الحروب التي يهلك فيها الکبیر والصغیر والشیخ والطفل والنساء؛ 
لیتبین الصابر من الجازع» والناصر من الخاذل» والمتعاطف من 
الفاجرء والصدیق من العدو. 


فالخیر ابتلاء كما أن الشر ابتلاء من الله الذي سنعود إليه يومًا 
ما؛ لیحاسبنا على سلوکنا ومشاعرنا ومواقفنا تجاه کل ابتلاء 


تعرضنا له في حياتنا. 
قال تعالی: 
« ڑل تس ده وت تلود یال والعتر فة وا 


دساو 20 


نرجعون © 4 [الأنبياء: ۳۵] 


لقد کتب اللّه على جميع مخلوقاته الفناء» وكما أن لحياة كل منا 
نقطة بدايةء كذلك لها نقطة نهاية» وما بين هاتين النقطتين 
نتعرض لرحمة الله الواسعة التى لا يُنكرها إلا فاقد وعى أو جاحد» 
وكذلك نتعرض لابتلاءات يختبر الله بها إيمان كل منا وصبره كأفراد 
بموت عزيز أو مرض شديد أو نقص من الأموال. 


(YY) 


اكه أحبك ربي || 


وأحيانا يكون الابتلاء للمسلمين كافة» كالحروب والكوارث؛ 
ليتبين من ناصَرَ ومن خذل» من تعاطف ومَن فَجَرء ولي ثفيق 
الأمة الإسلامية من غفلتهاء وتدرك بواعث القوة والنهضة وتعلم 
أنصارها من أعدائها. 


إن المسلمين مطالبون بدفع السَّنّة الكونية كالابتلاء بالحرب أو 
الزلازل والبراكين بالسنة الشرعية» وهي الأخذ بالأسباب لمنع 
حدوث الابتلاء» كمثال امتلاك أسباب القوة ي لا يتجبر أحد على 
المسلمين وتقتل أبناءهم كما حدث مرارًا عبر التاريخ وكما يفعل 
الكيان المحتل في فلسطين تجاه إخواننا ويقتل الآلاف من الأطفال 
والنساء والشيوخ منذ عام ۱۹٤۸‏ م حت الآن» لأنه ومن يسانده في 
الغرب لم يجدوا فينا البأس والقوة التي تردعهم عن قتل وارتكاب 
المجازر تجاه إخواننا في فلسطين. 


ومطالبون كذلك بطلب العلم لتحديد أماكن نشاط الزلازل 
والبراكين كما تفعل دولة اليابان التي باتت لا تتأثر بالزلازل ولا 
يصيبها كوارث جراء حدوثها؛ لأنها تصمم المنازل بطريقة تقاوم 
الزلازل. 


وكذلك دراسة الأرصاد والتنبؤ بالأمطار والسيول لدفع تلك 
السنن الكونية وتجنب الإيذاء منها. 


(۲4( 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 


تمامّا كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب حين كان ذاهبّا إلى الشام 
فقيل له: انه قد ظهر مرض الطاعون في الشام» فأشار على 
الصحابة بالعودة إلى المدينة» فقال له الصحابة: "يا أمير 
المؤمنين» أتفر من قدر الله ؟!" فقال لهم الفاروق الذي كان يفهم 
مراد الله بفطنته وقوة إيمانه: 

" آفر من قدر اللّه إلى قدر اللّه ". 


فعدم الذهاب إلى حيث ظهر الطاعون هذا هو الارادة والسنة 
الشرعية» حیث قال تعالی: « اقا یک إل لک > [البقرة: ۱۹0] 

آما قدوم الطاعون فهو الارادة والسنة الكونية التي هي تحت 
مظلة "كن فیکون" التي نتقبلها ونرضی بهاء ولکن نس لرذها 
وتجنبها. 


وسنن الله في الکون لا تحابي ولا تجامل أحدًا؛ فهي تسري على 


الجمیع» فمن يأخذ بأسباب القوة سینتصر سواءً أكان مومتا باللّه 
أم كافرًا به» مسلمًا كان أو نصرانيًا أو يهوديًا أو ملحدًا. 


تذکر آم المؤمنين عائشة بن أن رسول الله بك قال: 


" یکون ف آخر هذه الآمّةَ خسف ومَسحٌ وقذف» قالت: قُلتٌ: 
يا رسول الّه» أَنَمْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: نع إذا ظَهَرَ الخبّثُ" 


(۲۹( 


|| أحبك ربي‎ SAE 


أي إذا ظهرت في هذه الأمة بعض المعاصي والآثام» فان الله عز 
وجل يعاقبها ببعض ما عاقب به الأمم الهالكة زجرًا لتلك الأمة أن 
تأخذ طريق العصیان. 


ومعنی "يكون في آخر هذه الأمة خسف" الهبوط الذي يقع بجزء 
من الأرض 

ومعنى "ومسخ"» تحویل الصورة وتبديلها إلى آقبح منهاء كما 
مسخت بنو إسرائيل قردة وخنازير؛ قيل: والمراد بالمسخ هنا على 
ظاهره لمن آراد الله أن يعجل له العقوبة فى الدنيا 

ومعنى "وقذف" الري بالحجارة كما حدث لقوم لوط 

ومعنى " إذا ظهر الخبث " إذا كثر الفسوق والفجور والمعاصي» 
والمعنى: أن يكثر أهل الفساد على أهل الصلاح. 


إن رحمة الله تعالى نستشعرها أحيانًا حين يحدث لنا بلاءٌ 
فنحزن ويصيبنا الهم ثم نکتشف بعد حين أن هذا البلاء كان 
ضرورتا لدزء بلاء أكبر منه؛ کمن يذهب إلى الطبيب يشتكي البرد 
فيطلب منه الطبيب تحاليل للدم» فيكتشف أنه مصاب بمرض 
خطير وعليه البدء فورًا في العلاج» أو أن هناك ضرورة لتدخل 
جراحی» فيحزن هذا الشخص ویتألم ويغتمّ ویجزع» ثم بعد شفائه 
من ذاك المرضء يكتشف أن من رحمة الله به أنْ كشف له هذا 
المرض فى بداياته» فكان الشفاء منه أسهل وأيسر وأقل تعقيدًا مما 
إذا لم يكتشفه في ذلك الوقت. 


(۳۹0 


|| حسام عبد العزيز VIIa.‏ 


فالمرض ابتلاء» والموت ابتلاءء والفقر ابتلاء» والصبر على البلاء 
من أكثر الطاعات التي يحبها الله ویبشر صاحبها بجزيل الفضل 
والنعم» وذاك الصبر إنما هو الذي يكون عند الصدمة الأولى كما 
قال النبي ي للمرأة التي كانت تبي على قبر ولدها الذي فقدته فقال 
لها: "اتقي الله واصبري" فقالت له: أنت لا تدري بمصيبتي» فتركها 
النبي وذهب. ولما قیل لها: هذا رسول اللّه؛ ذهبت إليه وقالت: لم 
آکن آعرفك. فقال لها النی ع: "نما الصبر عند الصدمة الأولى". 


عن أنس بن مالك قال: أتى نئ الله ٤‏ على امرأةٍ تبي على صب 
لها فقال آها: "اتّقی الله واصبري" فقالت: وما بای آنت بمصيبّق» 
فقيل لها: هذا ال يِه فأتتهُء فلم تچذ على بابه بِوَّابِينَ فقالت: يا 
رسول الله لم أعرفك» فقال: "نما الصَّيِرُ عند الصّدمة الأولى" 


إِنّ كل ما يحدث في الكون هو من إرادة اللّه» وبعلمه» وسنته في 
الابتلاء لكي يتباين الناس؛ فمنهم من يجزع ويهلع ويسخط ولا 
يرضى عند وقوع الابتلای وهذا فاته أجر الامتثال لأمر الله بالرضا 
والصبرء ونقص ما معه من الإيمان» ومنهم من يوفقه الله للصبر 
عند وقوع البلاء أو المصيبة فيمنع نفسه عن السخط قولًا وفعلا 
ويحتسب الأجر عند الله لعلمه بما سيدركه من الأجر بالصبر على 
المصيبة» فيكون حينها الابتلاء نعمة في حقه. 


(Y۷) 


|| أحبك ربي‎ SS 
ولهذا قال تعالی:‎ 
]۱۵۵ ور أَلصَّرِينَ @ 4 [البقرة:‎ « 


آي: بشرهم بآنهم یوفْوّن أجورهم بغير حساب إذا صبروا على 
بلاء أو مصيبة تصیبهم. والمصيبة هي کل ما يؤلم القلب أو البدن 


ص < ے ص ۳ 6 م 5 5 و وو 0 
والانقیں مرب ور صر © الین ادا اصبتهم مُصِيبَة قالوا 


إا ہہ وا اه دجمو © ولیک عه صاوت عن رهم َة 


وليك هم الْمْهَكَرُورت © 4 [البقرة: ۱۵۷-۱۵۵] 


فالصابرون على بلاء الله يعلمون آنهم من الله وإليه» وأنهم 
مدبّرون تحت آمره وتصریفه» وليس لهم من آنفسهم شيء فاذا 
الراحمین» الذي لا يريد بهم الا الخيرء فلا یعترضون على قضائه. 
فيوجب ذلك لهم الرضا من الله والشكر على تدبيره لما هو خير 
لعباده وإن لم يشعروا بذلك. 


(۳۸) 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآيات: 

إن الله سبحانه وتعالى یخبرنا بأنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن؛ 
ليتبين الصادق من الكاذبء والجازع من الصابر» وهذه سنته تعالى 


في عباده» كما قال . سبحانه: 

« ربنم حَقَّ مھ لنجهین کر صبرت وباو ارگ 
© * [محمد: ۳۱] 

وقال عز وجل: 


س ص 


« ری لق الْمَوَتَ وليه رم أ خسن عم 4 [الملك: ۲] 
فتارة بالسراء» وتارة بالضراء من خوف وجوع؛ فان الجائع 
والخائف کل منهما بظهر ذلك علیه» قال تعالی: 
"تيء من الْحَوْفٍ وَالجُوع " آي: بقليل من ذلك؛ لأنه واا 
بالخوف كله» أو الجوع كله» لهلكواء والمحن تمخص ولا تهلك. 


"وتَفص من الامو وال" أي: وديتليهم أيضا بذهاب بعض أموالهم» 
وهذا كم جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماویف, 
وغرق» وضیاع» وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع 
الطریق وغير ذلك. 


"لافس" أي: ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب 
والأصحاب» ومن أنواع الأمراض في بدن العبدء أو بدن من يحبه. 


(۲۹) 


|| احبك ربي‎ SAE 
"وَالثَّمََاتِ " أي: الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها والخضرء‎ 


ببرد» أو حرق» أو آفة سماوية من جراد ونحوه. 


" قَالُوا إِنَا يله " أي: مملوکون للّه» مدبرون تحت آمره وتصریفه, 
آرحم الراحمین بممالیکه وأموالهم» فلا اعتراض علیه» بل من كمال 
عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحکیم. الذي هو 
آرحم بعیده من نفسه» فیوجب له ذلك الرضا عن اللهء والشکر له 
على تدبيرهء لما هو خير لعبده» وان لم يشعر بذلك. 


ومع آننا مملوکون لله فإنا إليه راجعون یوم المیعاد؛ ليجازي کل 
عامل بعمله» فان صبرنا واحتسبنا وجدنا آجرنا موفورًا عنده» وان 
جزعنا وسخطناء لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجرء فکون 
العبد للّه» وراجعًا إليهء من أقوى أسباب الصبر. 


ولا" أي الموصوفون بالصبر المذكور. 
۲ عليه عَلَيْهُِمْ صَلَوَاتٌ من رَبْهِمْ" أي: ثناء وتنوبه بحالهم. 


"وَرَحْمَة" رحمة عظيمة» ومن رحمته ایاهم أنْ وفقهم للصبر 
الذي ينالون به كمال الأجر. 

"وَأولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ" الذين عرفوا الحق» وهو في هذا الموضع 
أعلمهم أنهم للّهء وأنهم إليه راجعون» وعملوا به: وهو هنا صبرهم 
للّه. 


(۳۰( 


|| حسام عبد العزيز "Aa.‏ 


ودلت هذه الآيات الكريمة على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم» 
فحصل له الذم من اللّه والعقوبة والضلال والخسارق فما أعظمَ 
الفرق بين الفردقین» وما أقلَ تعب الصابرين» وأعظم عناء الجازعين. 


فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب 
قبل وقوعهاء لتخف وتسهل إذا وقعت» وبيان ما تقال به إذا 
وقعت» وهو الصبرء وبيان ما يعين على الصبرء وما للصابر من الأجرء 
ويُعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر. 


وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التى قد خلت» 
ولن تجد لسنة اللّه تبدیلا. 


وقد هون اللّه على عباده شأن المصائب» بما وعد من البشارة 
الصالحة والوعد الحسن في قوله: 
لما وی سرو آجرهر يعر ساب © 4 [الزمر: ۱۰] 


قال الأوزاعي في تفسير هذه الآية: ليس يُوزن لهم ولا کال إنما 
يُغرف لهم غرفا. 

وهذا الجزاء يكون فى الآخرة» وأما فى الدنيا فقد روی الإمام مسلم 
في صحيحه عنم سَلَمَةَ بك نها قالث: سَمِعْتُ تشول الله 6 
يَقُولَ: "ما من مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ ما أَمَرَهُ :یه وا 


(۳۱) 


تن يبل أن نما إن كلك عل لتم یی © سڪيا تأمزا 


۳ 


ڪل ما اتڪ ولا مروا ما ءاتڪر وه لا بح کل مسال 
ځور © [الحدید: ۲۲-۲۲] 
وهذا من أعظم السلوی؛ فإن العبد إذا علم أن ما أصابه لم يكن 


لیخطئه» وما أخطأه لم يكن لیصیبه وأنه لو قدر الله شيئًا لكان» 
لاستكانت نفسه وهدأت واطمأنٌ قلبه. 


إن الابتلاء قد يصيب العاصي ليُكفر الله به ذنوبه» 

وقد يصيب الطائع ليقربه اللّه إليه أكثر وأكثرء 

ولقد كان الأنبياء أشد الناس بلاءًء ثم الصالحون فالصالحون 
حتى أصحاب الني کي 


20) 


|| حسام عبد العزيز "Ila.‏ 


جاء في صحيح البخاري أن الصحابي خباب بن الأَرَتٌ ذه قال: 
شَكَوْنا إلى زسول الله 4 وهو مُتَوَسَّدٌ بُرْدَةَ له في ظِلّ الكَعْبَة» 

لتا له: ألا تستنصر لتا؟ ألا تذغو ال لَنَا؟ 

قال: كانَ الرجُل فیمن قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ له في الأزضء فَيُجْعَلُ فيهء 
فيح جاء بالینشار فيُوضَعْ على زأسه فيْشَقْ بانْنتئنِء وما يَصِدّهُ ذلك 
000 ویمشط بأَفشاط الحدید ما دُونَ لخمه من غظم أو 
عَصَبْء وما تاه ه ذلك عن دینه» والنّه یمن الله هذا لام حتى 
یی الژاکب من صَنْعَاء إلى حضر مؤت لا یاف ال انب 
على غتمه. ولَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ " 


لقد كان صحابة رسول الله يُبتلون بالشدائد والمحن وهم 
أفضل البشر بعد الأنبياءء وكان من آشد الناس تعرضا للعذاب فى 
مكة في بداية البعثة النبوية الشريفة» الصحابي خباب بن الأرت» 
الذي جاء يشكو إلى النبي ويسأله أن يدعو له ولأصحابه بالنصر. 


فأخبره النبي كما جاء في الحديث أن ما هم فيه ليسوا مختصين 
ديام الو واي الخ بر ترود 
عذابهم» وماكان يصدهم هذا العذاب عن دينهم. 


أراد النبي 4 أن يئبّتهم ليصبروا على البلاء» ثم بشرهم بنصر اللّه 
لأهل الإسلام وانتشاره في كل الجزيرة العربية حتى إن الراكب يسير 
من مدينة صنعاء شمال اليمن إلى مدينة حضر موت جنوب اليمن 
لا یخشی إلا اللّه؛ لأنهم سيكونون قد دخلوا في الاسلام. 


(۳۳ 


:۰ هه أحبك ربي || 


وهذا ما تحقق في حياة الني يل لاحقاء وانتشر الإسلام في 
الجزيرة العربية كلهاء وكان للإسلام ما كان من نصر عظيم على 
أعظم إمبراطوريتين في ذاك الزمان الفرس والروم والسيطرة على 
بلاد الشام وبلاد العراق. 


فكن واثقًا من أن رحمة الله تحيطنا كل الوقت» حتى فى الشدائد 

تكون هناك رحمات خفية: كما تقال عند أهل الطب: الشیء 
الذي يُعالج بالمشرط ليس من الرحمة أن تعالجه بالمرهم» والرجل 
الذي يحتاج إلى إجراء عملية وفتح بطن وشق جلد ونزيف دماء 
هل من الرحمة به أن أقول: هذا مؤلم والأفضل أن نعطيه مرهمًا 
خارجيًا؟! كذلك رحمة الله وله المثل الأعلى سبحانه» قد تأق فى 
صورة ابتلاء أو شدة لي تُحسن أمرًا ما في حياة أحدناء أو تحرك 
جمود الأمة الإسلامية وتوقظها لفیق من غفلتها. 


(<) 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 
آثر معرفة الله الرحيم في حياتنا 


إنه ليتوجب على كل منا عندما یعرف مدى رحمة الله بالكون 
والجمادات وجميع المخلوقات أن يكون رحيمًا لين الجانب في 
القول والفعل» يعامل والديه بير ورفق» ویعامل زوجته برفق» 
ويعامل أولاده برفق» ويعامل مرؤوسيه برفق» يعامل من يعرف 
ومن لا يعرف برفق» وأن يتحلى بصفات ريه الرحيم ذي الرفق» 
وهذا من معاني قول الله تعالى: « وه الما سى مدعو ييا 4 
[الأعراف: 1۸°[ آي: الدعاء بها قولًا وعملاء فمن عرف آن ربه رحيم 
توجب عليه أن يكون رحيما. 


وعندما نمارس في حياتنا الرحمة والرفق ستكون حياتنا أجمل» 
وعلاقاتنا أقوى» وتعاملاتنا أرق» وسلوكنا في الشوارع أكثر تحص 

وسيقل العنف في العالم؛ فغياب الرحمة والرفق بين الناس 
بعضها وبعض» والمجتمعات بعضها وبعض هو الذي حوّل كوكب 
الأرض إلى جحیم» حروب ومعارك وقتلى وسجون ممتلئة حتى إن 
بعض الدول عدد السجون بها أكثر من عدد الجامعات الحكومية. 
والمؤسف في الأمرأن معظم الحروب تدور عجلتها في بلاد الإسلام 
رغم أن ديننا دين الرحمة ودين السلام. 


(۳o) 


۳۹ گرم أحبك ربي || 


إن الله سبحانه وتعالی وصف نفسه بالرحمة والرأفة والبر؛ لى 
نطبق هذه الصفات في حياتناء وآنزل هذه الرحمة في قلب الني 


ل E‏ للعلمیت © 4 [الأنبياء: 1۷[ 


سح مجح ین مگ معط سم 
فما َة من الله لت لير 4 [آل عمران: ]١59‏ 


إذن فالرحمة من الله سبحانه وتعالی» ولیست من عند أنفسناء 
وعلینا أن ندعو الله أن یجعلنا رحماء بأنفسنا وبالناس وبجمیع 
المخلوقات. 


ومن دواعى رحمته أنه يستر على عباده؛ فاللّه جل جلاله من 
أسمائه السَتّب جاء في صحيح النساني أن رسول الله 4 قال: "إن 
الل عر وجلَ حلي حييٌ» ستیز يُحِبُّ الحياة والسَتر " 


سبحانه يحب الستر وبحب أن يستر على عباده فكم من ذنوب 
نقترفها ودسترها عليناء وكم من عيوب ونقائص فينا يسترها عليناء 
وريما لو علمها الناس ما احترمونا ولا نظروا في وجوهنا ولا تعاملوا 


(r 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 


إن الله الستير يحب أن يستر بعضنا على بعضء فإذا علم أحدنا 
عن أخيه ذنبا أو نقيصةً فلا يفضحه بهاء وإذا رأى منشورًا لفضيحة 
فلان أو فلانة على وسائل التواصل الاجتماعي فيتوجب عليه ألا 
ينشرها سواءً كانت معلومة صحيحة أو خاطتة وما أكثر الأخبار 
الخاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي. 


أن مَن تتبّع عورات الناس وتعمد كشف سترهم سيبتليه الله بمن 
يتتبع عوراته ودکشف ستره» وأن من يصنع خيرًا یج خيرًا. 


قال الني 4 

" يا مَعْشَرَ مَعْشَرَ مَن آمن بلسانه ولم يَدْخُلٍ الایمان قلیّه» لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تا تنیغوا غؤراتهم» فإنه من 0 عَوْرَةَ آخیه المسلم» 
تب الله عَوْرَتّه؛ و ومن تَتبّعَ له ره يَفْضصِحْهُ ولو في جوف بيته" 


وكان السلف الصالح يقولون: 
" من سمع بفاحشة فأفشاها كان كالذي بدأها " 
فاللّه نسأل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض 
علیه» وألا یجعلنا سببًا في فضح عباده بعلم أو بغير علم. 
ومن رحمة اللّه عز وجل بنا أنه حلیم» یصبر علینا وعلی معاصینا 
وذنوبنا وتقصبرنا وژلاتناء وبحب منا أن نتصف بصفة الصس وآن 
(rv)‏ 


|| أحبك ربي‎ SAE 


نصبر على الناس» ولا نرد الإساءة بمثلها إن استطعناء وذاك بالحلم 
أو الإعراض» وأن نصبر على كل ما يواجهنا في هذه الحياة من 
ابتلاءات وعثرات» فهناك صبر على الطاعة كي لا نتركهاء وصبر على 
المعصية ى لا نأتيهاء فقد خفت الجنة بالمكاره» وحفت النار 
بالشهوات. 


فالانسان یکره نفسه على ترك المعاصي وترك الملذات طاعة 
لله وتنفیذا لأوامره عز وجل» وهو شيء ليس بالأمر الهین خاصة 
في عصرنا الحالي الذي آصبحت فيه المعاصي سهلة المنال وميسرة 


ولریما یکون عصرنا هو الزمان الذي تحدث عنه النبي 3 
لصحابته فقال: 
" إِنَّ من وراتم زمانَ صبرء لِلْمُتَمَسّكِ فيه أجرٌ خمسين منکم" 


أي: سيأتي من بعدكم زمان» يكون فيه الالتزام بالدين والاعتصام 
به يحتاج إلى صبر عظيم» لذا سيضاعف اللّه الأجر لأولئك الذين 
يصبرون على الطاعة وبتمسکون بدينهم» فيكون للواحد منهم أجر 
خمسين من الصحابة» وهذا من عظم البلاء؛ حيث يشعر القابض 
على دينه والمتمسك به بشعور القابض على جمرة من نار من شدة 
ما يواجه من ابتلاءات وفتن. 

إن الرحمة بالناس والرفق بهم تجلب السعادة لمعطيها قبل 
آخذهاء فعندما تسعد الآخرين ستشعر بالسعادة» وهذا ثابت 

(۸) 


|| حسام عبد العزيز ححك || ۳۰ 


علميّاء فقد اكتشف العلماء أن هناك خلايا في مخ الإنسان تسمى 
الخلايا المرآتية ۳6۷۲۵۳05 ۱/۲۳۵۲ وهی خلايا عصبية مسؤولة 
عن تبادل المشاعر بين المخلوقات بعضها وبعضء فإذا استطعت 
أن تسعد إنسانًا أو عائلة فستنتقل إليك مشاعر السعادة عن طريق 
تلك الخلايا المسؤولة عن تبادل المشاعر. 


ويمكنك أن تستشعر ذلك حينما تجلس فى مكان ما يضحك 
فيه الناس ستجد نفسك تضحك تلقائيّاء وقد أجرى الإعلاي 
الأستاذ أحمد الشقيري تجرية يمكنك مشاهدتها على اليوتيوب في 
برنامجه (سين ۲) بعنوان (الضحك) تثبت هذه الظاهرة عن طريق 
وضع كاميرات في أتوبيس نقل عام بالقاهرة» ثم الاتفاق مع أحد 
الأشخاص على الضحك بصوت عالٍ لفترة طويلة» فبعد أن تعجّتٍ 
الناس من ضحكه في البداية بدأ الركاب واحدًا تلو الآخر في الضحك 
رغم أنهم لا يعرفون السبب الذي تضحك ذاك الشخصء ولكن 
مشاعر البهجة والضحك انتقلت إليهم فصار معظم من في 
الأتوبيس يضحكون. 


وبالمثل إذا كنت في مأتم والناس في حالة حزن فستجد نفسك 
تلقائيًا تشعر بالحزن» واذا مشيت في مظاهرة مثلا فستجد نفسك 
تتحمس وتغضب وتثور مثلهم؛ لأن العقل الجمعي يسيطر على 
الجميع ويتحركون ويتصرفون كعقل واحد وكأن المجموعة 


أصبحت فردًا واحدا. 


(۳۹) 


لبم أحبك ربي || 


لذلك لا تبخل بادخال السرور والسعادة على قلوب الناس؛ لأن 
نصيبك منها سیکون الأكبر وستشعر بالسعادة ريما آکثر ممن 
تسببت لهم فیها؛ فالسعادة مغدية تماما کالحزن» وکذلك الرحمة 
والرفق؛ فعندما تترفق بالناس وترحمهم ستشعر بالرحمة والرفق 
في آعماقك. 


إن تطبیق وتفعیل اسم اللّه (الرحیم) في حیاتنا یجعل حیاتنا 
آقل ضجیجا وأقل اختلافًا مع الناس؛ فقد بين لنا سبحانه كيف 
تستمر الحياة الزوجیة عن طریق التراحم بين الزوجین» والتغافل 
عن الزلات لا عن طریق الحب؛ لأن الحب انفعال وقتي وشعور 
وعاطفة تزيد وتنقص مع الوقت 


قال سبحانه: 
#۶ وین ءايرد يده أن مق سكم قن یک روا چ ادها 


م مر 1 ا ء ر 


وجعل گر مَوَدَّةٌ وَيَجْمَة 4 [الروم: ۲۱] 


إن عدم وجود الرحمة والرفق والمودة بين الزوجين» هو ما دفع» 
ویدفع كثيرًا من الأزواج إلى أن یشکوا ضغط زوجاتهم عليهم 
بطلبات لا يستطيعون تلبيتهاء ويدفع زوجات أن یشگون من عدم 
الشكر من الأزواج رغم ما يقدَّمْنه من عطاء» وجعل آباءً يشكون 


)۰[ 


|| حسام عبد العزيز ‘a‏ 


عقوق آولادهم» وأخواتِ يشكون عدم ود إخوانهم» فكونوا رحماء 
حتى يرحمنا الله عز وجل وسود الود والحب بیننا. 


إن من عظمة دين الإسلام أنه يأمرنا بالرحمة والرفق مع كل 
الناس» القريب منهم والغريب» مَن نعرف منهم ومن لا نعرف حنی 
مع مرؤوسينا وخدمنا ومن هم تحت إمرتنا. 


جاء في صحيح البخاري أن الني #٤‏ كان يوصي الصحابة على 
الخدم فقال لهم: 


" هم |خوانکم خَوَلْكم, جعلهم الله تحت آیُدیکم» فمن كان 
أحُوه تحت بده فَلَيْطعِمْه مما يأك وليه مما لسن ولا 


تكلفوهم ما يَعْلِبُهم» فان کلفتموهم فأعيئوهم» ومن لم يُلائنكم 
منهم فبيعوهم» ولا تعذبوا خَلقَ الله ! 


وخولکم معناها خدمُكم وعمالكم والموظفون الذين يقضون 


لكم أموركم. 


وحتى مع أصحاب الديانات الأخرى آمرنا الله أن نبرهم ونتعامل 
معهم برأفة ورحمة ولين» فقال سبحانه: 


ی سو وهی م و ل هش ا و 
« لا نھن امه عن ال لر یلو في لن ور رجور من ور 


2 مرو و 3 
أن وه 4 [الممتحنة: ۸] 


)۱( 


|| أحبك ربي‎ SSE 


يا رسول اللّه» إنه يهوديء فقال لهم النی: "آلیست نفسًا؟!" 


هذا هو منهج الاسلام يدعو إلى الرفق مع جمیع الناس» الرئیس 
والمرژوس» السید والخادم» الکبیر والصغیر» المسلم وغير 
المسلم» ثم تجد بعد كل ذلك من يتهم الإسلام ظلمّا وزوزا بأنه 
دين عنف؛ لأن قلة من المسلمین أساؤوا تفسير آیات الله وانحرفوا 
عن منهجه القویم بسبب جهلهم أو لأغراض دنيوية الله أعلم بهاء 
أو تجد من یقول: إن الٍسلام دين عنف لأن به عقوبة القتل 
وعقوبة الرجم مثلا. 


والرد على هؤلاء: إن الإسلام فرض كما فرضت جمیع الشرائع 
تستقیم حياة الباقین وبأمن المجتمع وبعيش في سلام» فکیف 
لمجرم قاتل إذا قتل شخصًا متعمدًا أن يُترك دون قتل» وهذه 
العقوبة موجودة في کل دول العالم لبعض الجرائم مثل القتل 
الجماعي والخيانة السياسية» وبالتالي فالبشر متفقون على أن 
هناك جرائم أو آفعالا تستحق القتل وازهاق الروح. 


إن الله الرحمن الرحیم هو آرفق الناس بعباده وقد فرض القتل 
للقاتل حتی لا یتجبر ویتمادی في قتل الناس إذا ترك حيّاء وهو آیضا 
1( 


| حسام عبد العزیز Aa.‏ ۳< 
بحكم قتل القاتل قد منح الحياة لكثيرين ممن كان سيتجرأ عليهم 
هذا القاتل لأنه يعرف سابقًا أنه إذا قتل فسيّقتل» إذن فحكم قتل 
القاتل المتعمد في الإسلام غرضه حفظ حياة الناس وردع كل من 
يفكر في قتل أحدء لذلك قال الرؤوف الرحيم بأن حكم القصاص 
به حياة للناس. 

قال تعالى: 

« وکر ف القصاص حه وی الأب لَڪ تفوت © 4 


]١1/9 [البقرة:‎ 


(<) 


|| أحبك ربي‎ SAE 
مهارة التعاطف‎ 


من رحمة الله تعالى نستلهم ونتعلم إحدى مهارات الذكاء 
الاجتماعي - وهو قدرة الشخص على تحدید وادارة عواطفه 
ومشاعره ومشاعر الآخرين- وهي مهارة التعاطف. 


والتعاطف هو الانتباه لمشاعر الآخرين وعواطفهم وفهم ما 
یمرون به» والتواصل معهم وعدم التغاضی عن معاناتهم. 


یقسم علماء النفس التعاطف إلى عدة آنواع منها: 

وا التعاطف المعرفی: وهو القدرة على وضع نفسك في موقف 
شخص آخر وتبني وجهة نظره». لکن دون التعمق في عواطفه 
ومشاعره» وهو من المهارات الهامة جدّا في فن التفاوض لموظفي 
المبیعات وللمدیرین» وهو تعاطف عقلي لا یتبعه انغماس في 
مشاعر الآخرین للحد السلي الضار. 


انیا التعاطف العاطفي: وهو المعنی الحرفي للشعور بالآخرین» 
ویعرف باسم العدوی العاطفية» وينطوي على فهم مشاعر 
الآخرين بسهولة» ویعد آمزا جیدّا لدی بعض الأشخاص الذین 


)44( 


|| حسام عبد العزیز ب م۵ || ۰؛ 


يعملون في المجال الطبي الذي يُمكنهم التعاطف العاطفي 
بالاستجابة لمرضاهم بطريقة صحيحة, كما تساعد مهارة 
التعاطف العاطفي على خسن التعامل مع مشاعر الأصدقاء 
والمقربین عند مرورهم بحالات حزن أو مواقف صعبة. 


ثالنًا التعاطف الرحیم: وهو الشعور بالآخرین الذي یتبعه اجراء 
عملي لمساعدتهم» ولا يقتصر على المشاعر فقطء فعادة ما يحتاج 
الأشخاص إلى المساعدة العملية أكثر من حاجتهم إلى فهم 
مشاعرهم والشعور بالامهم أو الانفجار بالبكاء لأجلهم» ومثال 
التعاطف الرحيم أن يقوم صديق باعداد نزهة أو رحلة إلى مكان ما 
لصديقه وأصدقائهم المشتركين للترويح عنه وإخراجه من حالة 
حزن أو انکسار يمر بها نتيجة فشل في علاقة أو انفصال أو فقد 
عزيز. هذا التعاطف يترك أثرًا قونًا في النفس. 


وقد فعله آرحم الخلق سيدنا محمد 4٤‏ مع أهل سيدنا جعفر بن 
أبي طالب حين جاء خبر وفاته في غزوة مؤتة للني 5 فأمر أهله 
بصنع الطعام لآل جعفر وقال لهم: ۱ 

إنه قد آتاهم من الحزن ما یشغلهم عن !عداد الطعام لأنفسهم 
وذویهم. 


)4۵( 


|| أحبك ربي‎ SAE 


فلم یکتتف النبي بتفهم مشاعرهم فقط, ولکنه 4 اتخذ اجراء 
۹ لمساعدتهم والتعبير عن تعاطفه معهم. 


إن إظهار التعاطف مع الآخرين من الأمور الهامة جذا لتقوية 
العلاقات الشخصية وعلاقات العمل؛ لأن التعاطف مع شخص 
ما یمنحه الشعور بالأهمية والرضا عن نفسه كما أنه یضیف 
للشخص الممارس للتعاطف قيمة وأهمية. 


والتعاطف ليس مهارة وراثية» ولكنه مصنّف على أنه مهارة 
حياتية مكتسبة» ويمكن تعزيزها بالعديد من الممارساتء ومنها ما 
يلي: 

-١‏ القراءة: حيث تساعد القراءة على الدخول إلى عالم 
مختلف وتعلم عادات الآخرين والتعرف على ثقافاتهم 
وتجاربهم الإنسانية وطريقة تفكيرهم» مما يجعل 
عقلك منفتحًا وأكثر تقبلًا للأشخاص المختلفين عنك. 

۲- الاستماع: حيث إن الاستماع الجيد للآخرين يساعد 
على فهم أفكارهم ومشاعرهم بطريقة أفضل. 

۳ تقبل الاختلافات: حيث ينفرد كل شخص بطرقة 
تفكيره ومعتقداته الخاصة وسلوكه وطريقة تعامله مع 
الأمورء إذ إن تقبّل هذه الاختلافات بينك وبين الآخرين 
يجعل منك شخصًا أكثر انفتاحًا وأكثر قدرة على 

1) 


|| حسام عبد العزیز بعحگ]| ۲؛ 
التعاطف مع الآخرين وتقديم المساعدة لهم. التي هي 


من باب التراحم بين العباد الذي أمر الله به سبحانه 
وتعالى. 


جاء في صحيح أبي داود والترمذي وأحمدء أن الني ی قال: 
" الرّاجمون یرخمهم الرَحمنْ تبارّك وتعالی؛ ارخموا من في الأرضٍ 
یرخفکم من في السّماء ". 


۷) 


SS 


(6۸) 


احبك ربي || 


|| حسام عبد العزيز “Ra.‏ 
۶ 0 
أحبك ربى؛ نك لطيف 


يلطف ريي بعباده ويرعاهم ويرزقهم 

دون أن يشعروا بجلال ورهبة وجوده سبحانه 
ولا بوجود الملائكة التي تراقبهم وتسجل أعمالهم 
أولئك الذين لو شعرنا بهم لما طاب لنا عيش 
يلي ربي حاجتي إذا ناديته 

ويآويني إذا قصدته 

ويكفيني إذا آطعته 

ويعلم ذنوبي ویسترها علي إذا عصيته 

فهو خبير بكل شيء ولكنه لطيف. 

قال سبحانه: 


لْكَبيرٌ © 4 [الأنعام: ۱۰۳] 
فكيف لا أحبه؟! 
وكيف لا يطمئن قلبي به؟! 


)٩( 


أحبك ربي_|] 
SS 5‏ 
ولأنه لطيف 
أعطى الناس فوق ما يحتاجون 
كلفهم فقط بما يطيقون 
۱ ۱ ۱ 2 ۰ 
ض علیهم خمس 

وفرض صیام شهر واحد من عامهم 
وجعل الركاة ريع العشر من آموالهم 

۰ 0 لساك 
وقبل التوبة بأيسر ما يكون من نطق ن 
وحن هی 
ولم يكلف الجمیع بالمهام نفسهاء 
بل کلف کل نفس بما تطیق وتتحمل؛ 
لأننا مختلفون في القوة والجهد والصبر. 
قال سبحانه: ۲ ۱ ۳ 
« لا يكلف أله نما الا وسعها ‏ [البقرة: ۲۸۰] 
« لا یک له نا الا ما اتا * [الطلاق: ۷] 
فکیف لا أحبه؟! 
وکیف لا یطمئن قلبي به ؟! 

6.) 


|| حسام عبد العزیز 
ولأنه لطیف 
آخفی عن عباده عاقبتهم في الآخرة» 
فلو علم آحدنا أنه من أهل الجنة 
لاتکل على ذلك وتوقف عن عمل الصالحات» 
ولو علم أحدنا أنه من أهل النار 
ليئس من التوبة وعثا في الأرض فسادًا 
ومن لطفه بعباده نعمة النسيان 
حتى ينسى التائبون ذنوبهم وزلاتهم 
ومن لطفه بعباده إخفاء الأجل عنهم 
لتلا يخافوا ودستوحشوا دنو الأجل؛ 
لأنه خالقهم وأعلم بهم وبنفوسهم. 
قال سبحانه: 


فكيف لا أحبه؟! 
وكيف لا يطمئن قلبي به؟! 


(0۱) 


o. 


|| گرم أحبك ربي‎ o۲ 


ولأنه لطيف 

إذا نزل بالعبد مصيبة أو محنة أو ابتلاء 

يوفقه بلطفه لاحتساب الأجر 

ليخفف عليه المصيبة ولا يجزع من هولهاء 
ومن لطفه أن يوفقنا للطاعات مع غياب أسبابها 
ويصرف عنا المعاصي مع وجود أسبابها 

كما وفق سيدنا يوسف للعفة 

عندما راودته امرأة العزيز وغلقت الأبواب 
فغابت أسباب العفة وتهيأت سهولة الفاحشة 
لكن ربي كان به لطيفا 

لأنه سبحانه لطيف لما يشاء. 


قال سبحانه: 


فكيف لا أحبه؟! 
وكيف لا یطمئن قلبي به؟! 


2 


|| حسام عبد العزیز ,]۰۳۱ 
ولأنه لطیف 
ييسر الأسباب سبحانه لما يريد حدوثه 
فلولا تآمر إخوة يوسف عليه؛ لما ألقي في الجُبّ 
ولولا إلقاؤه في الجُبٌّ؛ ما أخذه السيارة 
ولولا أخذ السيارة له» وزهدهم فيه؛ 
لما باعوه لعزيز مصر 
ولولا بيعه لعزيز مصر؛ لما راوّدّته امرأة العزيز عن نفسه 
ولولا هذه المراودة؛ ما دخل السجن 
ولولا دخوله السجن؛ ما التقی صاحبيه 
ولولا تأوبله لهما ما رأياه في المنام؛ ما وصل آمژه للملك 
ولولا وصول آمره للملك؛ 
ما خرج من السجن ولا ولي خزائن الأرض. 
وهکذا رفع الله يوسف من طريق الذلة 
وأغناه من طريق الفقر وأسعده من طريق الشقاء! 


قحاد ال 


كيف لا أحبه؟! 
وكيف لا يطمئن قلبي به؟! 


(or) 


SS 


ولأنه لطیف 

یحمینا من شرور آنفسنا وآفکارنا 

ويدبر لنا فى الخفاء ما يصلح أحوالنا 

وقد نظن بعض نجاحاتنا صدفة 

فى حين آنها تدبير منه سبحانه. 

یقول سیدنا على بن أبي طالب عن لطف الّه: 


وم آمر نُساءٌ به ی . 
وَتَأتِيكَ المَسَرَةُ بالعثي 


إذا ضاقت بك الأحوالٌ د یومّا.. 


قثق بالواحدٍ القرد لعل 
با نها لاقن 
كيف لا آحبه؟! 
وکیف لا یطمئن قلبي به؟! 


)۵4( 


احبك ربي || 


|| حسام عبد العزيز “Ao.‏ 
ولأنه لطيف 
جعل المشاعر في دينه عبادة؛ 
فمن يصبر على ابتلائه يؤجر 
ومن ينتظر الفرج محتسبًا يؤجر 
ومن يحمده بعد كشف البلاء يؤجر 
ومن يتألم لمُصاب أخيه يؤجر 
ومن يكظم غيظه يؤجر 
ومن يدعو لأخيه بظهر الغيب يؤجر 
قال سبحانه: 


ےم 


# نی جزهه هم الوم بِمَا صبروا هم هم الْفَبِدُوَ © 4 


[المؤمنون: ۱۱۱] 


فکیف لا آحبه ؟! 
وکیف لا یطمئن قلبي به ؟! 


(0) 


گرم احبك ربي || 
ولانه لطیف 
یمنحنا القدرة على تجاوز المحن 
وتجاوز آوقات الحزن والشدائد 
تلك الأوقات التي كنا نحسبها لن تمر 
وتلك المشاعر الق كنا نحسبها لن تفارقنا 
لكنها بلطفه مرت وبعونه تجاوزناها. 


حرج = 


« اما ا ڪا بق يدود 0 55 ۸٦‏ 


وكم كان لطیقّا سبحانه ب بزکریا جين قال: 
# رب [ تدَرنی رد وت ا ونين © 6 [الأنبياء: ]۸٩‏ 
فرزقه يحيى 


EES‏ و قال 
ل أن من اسر وت نع اتمیرت © 4 
[الأنبياء: ۸۳] 

فرفع الضر عنه وشفاه. 
وکثیرا ما دعوته فلطف بي سبحانه. 
فکیف لا آحبه ؟! 
وکیف لا بطمتن قلي به؟ 

(07) 


|| حسام عبد العزيز va.‏ 
ولأنه لطیف 
يُنزل البلاء على حسب قوة المبتلى؛ 
فما أصاب أهلنا في فلسطين من إبادة وبلاء 
لا يتحمله إلا رجال كرجال فلسطين 
ونساء كنساء فلسطین, وأطفال كأطفال فلسطين 
رجال ونساء وأطفال ملأثهم العزة 
لا يهابون الموت 
ولا تخیفهم أصوات القنابل ولا التفجير 
صمدوا في وجه العدو رافضين للتهجير 
وانقسموا بين مُجاهد يطلب النصر أو الشهادة 
ومُحاصر يواجه القذف والإبادة 
فسبحانه اللطيف الخبير بعباده 
الذي به تسكن وتطمئن القلوب 


(0۷) 


|| احبك ربي‎ SAE 
أثر معرفة الله اللطيف في حياتنا‎ 


نستلهم من اسم الله (اللطيف) صفات اللطف والرقة والرأفة» 
التي إذا تعاملنا بها في حياتنا كانت النتيجة هي ألطف زوجء وأرحم 
آب» وأَبَرٌ ابن» وأرفق مدير» وأعظم عالم. 


إن لطف الکلام ولطف العشیر ولطف الرد يبني بیننا قصورًا من 
الود» فکن لطیفا؛ لأن الله سبحانه وتعالی لطيف» ویأمرنا أن ندعوه 


بأسمائه قولا وفعلاء وأن نکون لطفاء مع من نعرف ومن لا نعرف. 


ولظف اللّه بعباده من الرحمةء بل هو رحمة خاصة؛ فالرحمة 
التي تصل إلى العبد من حيث لا يشعر بها أو بأسبابها هي اللطف. 
یقال: لطف بعبده» ولطف له: أي تولاه ولاية خاصة بها تصلْحْ 
آحواله الظاهرة والباطنة» وبها تندفع عنه جميع المکروهات من 
الأمور الداخلية والأمور الخارجية, فالأمور الداخلية لطف بالعبد» 
والأمور الخارجية لطف للعبدء فإذا يسر اللّه لعبده وسهل له طرق 
الخیر» وآعانه علیها؛ فقد لطف به»ء واذا قيض له أسبابًا خارجية 
غير داخلة تحت قدرة العبد فیها صلاحه؛ فقد لطف له. 


(0۸) 


|| حسام عبد العزيز .2۵9 || ١ه‏ 


ومن معرفة اسم اللّه (اللطيف) يتوجب علينا أن نتلطف في 
التعامل مع الناس ولا نشدد عليهم فيشدد اللّه عليناء وأن نترفق 
بهم ونراعي أحوالهم وظروفهم وقوتهم وإمكانياتهم؛ فلكلٌ منا 
ظروفه وتفاصيله وخباياه وهمومه التي لا يعلمها إلا اللّه. 


جاء رجل إلى الامام أحمد بن حنبل رحمه الله ليستفتيه في 
مسألة ماء فلما أفتاه الإمام تغير وجه الرجل» 


فقال له الإمام: لعلي شققت عليك بفتواي» 


فقال الرجل: نعم 
فقال له الإمام: اذهب إلى فلان من العلماء؛ فإنه يفت بغير ما 
آفتي. 


رحم اللّه الامام آحمد بن حنبل الذي كان خير قدوة للمسلمین 
وآراد الرفق بصاحب المسألة فأرشده إلى عالم غيره 

لعله یفتیه بما هو آرفق من فتواه؛ لأنه یعلم أن الصحیح متعدد 
وآن اختلاف العلماء رحمة» وأن لكل منهم دلیلا على فتواه 
وطريقته في فهم النص واستنباط الأحكام. 


لاحظ كيف لم يقل له الامام إن رأبي هو الصحیح 
أو هو الأفضل والأدق والأقرب إلى الصواب» 


(0۹) 


لبم أحبك ربي || 


بل آراد به الرفق؛ لأنه من صفات الله التي یتوجب على من 
عرفه حق المعرفة أن يلزمها ویتبعها ویطبقها في حياته. 


لقد كان هذا دیدن علمائنا الکبار الذي يجب أن یتبعه دعاة 
الاسلام في كل زمان ومکان بأن يترفقوا بالعباد ویعاملوهم باسم اللّه 
(اللطیف)» حت وان آرادوا أن يشقوا على آنفسهم بالعبادق فلا 
ينبغي لهم أن یشقوا على عامة المسلمین. 


إن اسم الله (اللطيف) يرجع في مدلوله إلى العلم بالأمور التي 
هی فى غاية اللطف والصغر وق غاية الخفاءء فنجد أن هناك بعض 
الكائنات تفعل أشياء مفيدة لنا دون أن ندري أو نبذل أي جهد فى 
ذلك» وريما لو اختفت بعض هذه الكائنات لحدث اختلال في 
التوازن البيي يؤدي إلى وقوع آبلغ الضرر في حياة الإنسان» وريما 
بالحياة كلها على كوكب الأرض 


يقول الامام ابن القيم عن لطف اللّه: 
وهو اللطیف بِعَبْدِهِ وَلعبُده... واللطف في آوصافه نَوْعَانٍ 
إدراك آسرار الأمور بخرة. .. واللطف عند مَوَاقع البحسان 
فَيْرِيكَ عرْتَهُ وَيُبِْي لُظْقَهُ... والعبدٌُ في العقلاتِ عن ذا الشان 


|| حسام عبد العزيز “IR‏ 


ولأنه لطيف سبحانه يعاملنا برفق» واللطف لغةّ هو الرفق» 
فيقال: لطف به» أي: عامله برفق» فسبحانه لطيف يحب اللطف 
كما أنه رفيق يحب الرفق. 


جاء في صحيح مسلم أن النبي 4 قال: 
" يا عائْسَةء إِنَّ له تفیق يُحِبُ الرّفق» ويُغطِي على الرّفْقٍ ما لا 
يُغْطي على العُنْفِء وما لا يُعْطِي على ما سواه " 


والرفق خُلْقٌ من الأخلاق الفاضلة التي يحبها الله تعالى» 

وتأتي بالخير للعبد في الدنيا والآخرة» 

وحقيقته: لين الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل في غير 
إثم. 

ومن لطفه سبحانه أوصى سيدنا محمدًا بأهله فقال: 


4 


« ماهر باصَاره طبر عليه © (طه: ۱۱۳۲ 

ومن لطفه أوصى سيدنا موسى بدعوة فرعون باللين والرفق 
فقال: 

« انبا ال عون اهر طق © تفر 4, قلا ا هر يتنك و 


سی @ ۶ [طه: ۲ع-ع] 


۱) 


|| أحبك ربي‎ SAE 


سبحانه لطيف» يتلطف إلى البر والفاجرء والى المؤمن والكافرء 
یتلطف وآمر بالتلطف مع كل الناس مهما كان دینهم وعرقهم 


قال رسول الله عَ: ۱ ۱ 
 "‏ الرَفق لایکون في ٿيءِ إلا زا ولا يُْرَعْ من سَيء الا شائه" 


وهنا وضح لنا النبي أن الرفق في الأمورء والرفق بالناس» 
واللین» والتیسیر» من جواهر عقود الأخلاق الاسلامیة» وهي من 
صفات الكمالء واللّه سبحانه وتعالی رفیق» يحب من عباده الرفق. 


ولقد جاء في هذا الحدیث سبب وقصة وهو ما روته آمُنا عائشة 
نكن آنها كانت راكبة على جمل فيه صعوبة» بمعنی أنه غير مُذلل 
وغير مُطيع» فجعلت تردده آي: تمنعه وتدفعه بشدة وعنف 
وتحاول معه للرکوب, فبين لها النبي 4 أن الرفق لا يكون في شيء 
إلا زانه» أي: إلا أكمله وزئنه» وأصبح ممدوحًا محموداء ولا يُتزع من 
شي ء. أي: ولا يبتعد عن أمرء إلا شانه» أي: عابه وجعله قبيحا. 


ولقد وعی الصحابة رضي اللّه عنهم هذا المعنی فکانوا رفقاء 


بالانسان والحیوان» یقول آحد الصحابة: رأيث عمر بن الخطاب 
یضرب جمّالاء وقول له: حملت جَمَلَكَ ما لا يُطيقٌ» 


0) 


|| حسام عبد العزيز Ta.‏ 


وقیل: إنه كان لأبي الدرداء 4ء جمل يُقال له (دَمُون)» کانوا إذا 
استعاروه منه آوصاهم قائلًا: لا تحملوا عليه إلا كذا وكذاء فانه لا 
يطيق أكثر من ذلك. فلما حضرت أبا الدرداء الوفاة قال: 


" يا دمُون لا تخاصمني غذا عند ربي؛ فاني لم آکن آحمل عليك 
الا ما تطیق ". 


ولأن ربي لطیف 

تلطف بالوالدين وقدر لهما تعبهما 

وعناء التربية الرعاية للابناء» وجعل لهما منزلة خاصة 
وأوجب طاعتهما وبرهما واللطف بهماء وجعل معصيتهما 
من الكبائر حتى ولو كانوا لا يؤمنون به سبحانه. 

تا نی ا 


0 واس ار اجر رصد 
« روصت الاسَن بِوَلْدَيّهِ حُْسَمَا € [العنكبوت: 8] » 


# وَوَضََيَنَا آلاشتن ولِدیه 2 € [الأحقاف: ۱۵] 


(۳ 


هرم أحبك ربي || 


ولم يكتفٍ سبحانه بالوصية» بل آمر وقضی بالاحسان لهما 
والطاعة والمعاملة الحسنة خاصة عند الکبر» ونهانا حق عن 
التذمر علیهما ولو بكلمة (أفّ)» فقال سبحانه: 


> 


مق ای كل کا الہ اکا ال ١2س‏ ا ايا هه 
« وفص رک آلا درا لاه وباولنِ پخستا اما بل 


من حبر دهم أو هتا تلا تفل لیم أي ولا تنهرشعا 
ون یم ۳ رل کریما © 4 [الإسراء: ۱۳۲ 


فسبحانه اللطیف كيف لا حبه ؟! 
وکیف لا يطمئن قلبي به؟! 


(1٤) 


|| حسام عبد العزيز “Ja.‏ 
أحبك ربي.. لانك ودود 


لم يسم ريي نفسه المحب رغم حبه لعباده 

لأن المحب قد لا يقدم شيئًا لمن يحبه سوى المشاعرء 
مّا الودود فهو الذي يترجم هذا الحب إلى آفعال 
ولأن الود هو أصفى الحب وآنقاه وأسمى درجاته 
وهو حب بلا حقد» هو عطاء وعطف واحسان. 
يتودد إلينا بالرحمة والمغفرة والعطاء والرزق 
ونحن من أصغر مخلوقاته في هذا الكون الفسيح 
يتودد إلينا وهو الغني عنا وعن طاعتنا له. 

قد لا تعجبٌ من حب الفقير للمُحسن إليه 

ولكن العجب من حب المُحسن لمن يُحسن إليه. 
سبحانه قوي ومحسن ورحیم وودود. 


فکیف لا آحبه ؟! 
وکیف لا يطمني قلي به؟! 


(1٥) 


|| أحبك ربي‎ SAE 


ولأنه ودود 

عندما يحبك لا يكتفي بذلك الحب 

بل يتودد إليك وبأمر أهل السماء أن يحبوك 
ويضع لك قبولا ومحبة بين أهل الأرض 

جاء في صحيح البخاري أن النبي تا قال: 

"| آَحبٍ الله العَبْدَ نَادَى جِبْرِيل: إِنَّ الله بح فُلَانَا فأخببهء 
فیْحّهُ جبريل» فيْنَادِي جنریل في هل السَمَاء: 
إنَّ الله يحت قُلَانَا فأحبُوف فیْحیّهٌ اهَل السَمَاءِء 
نم یوضع له القَبُولُ في الأزض " 

بل إنه عندما يحبك سبحانه يدافع عنك 

ويتولى أمرك وينتصر لك ممن عاداك 

جاء في الحديث القدسي أن اللّه تعالى قال: 

" من عادى لي ولیّا فقد آذنته بالحرب " 


فکیف لا آحبه ؟! 
وکیف لا يطمثن قلي به ؟! 


1) 


|| حسام عبد العزيز Ra.‏ 


ولأنه ودود 

لا يحب لنا سبحانه إلا الخير 
یآمرنا بما ینفعتا ا یضرا 
يأمرنا بما يُصلح دنیانا وآخرتنا 
وینهانا عما يُفسد معیشتنا فیهما 


۶ ت آله یز بات والجضتي ويتاي ذى اشر وین 
تن الختا والشك ون کر تسد بگوره © > 


(النحل:۰٩)‏ 
لا يؤاخذنا بما أخطأنا أو نسینا 
ویغفر لنا تقصبرنا وما آذنبنا عمدًا 
یحبنا وبحب توبتنا إليه 
ویرحم من ينيب ویتودد إليه 
یقول سبحانه على لسان نبیه شعیب: 


1 2 2 وس وو ے و وو 


« واستغفروا ریم نم ووأ لَه ارت يَف سجن ودود 48 


)٩۰:دوه(‎ 


فکیف لا آحبه ؟! 
وکیف لا يطمئن قلبي به؟! 


(۷) 


كارع أحبك ربي || 


ولأنه ودود 

يحب كل مخلوقاته ويتودد إليهم 

ويزداد حبه لمن يحبه وبطیعه 

لذا جعل هناك ودا خاصا لعباده المؤمنين 
بآن پرزقهم آلفة ومحبة في قلوب الناس 


رت موا وعم لسن له رن 


ودا @ € (مریم:۳٩)‏ 
یتودد ويقترب سبحانه خطوات تجاه من يسى إليه خطوة 


واحدة 


ومن يذكره في جمع من الناس 

یذکره سبحانه في جمع آکبر منه وأعظم» 

جاء في صحیح البخاري عن النبي 4 عن اللّه تعالی قال: 

]نا فيل ص عَبْدِي بي» وأنا معه إذا ذَكَرَنيء فان ڏگرَني في 
نَفْسِهِ ذَكَرْنُهُ في د تفيي وان ڏگرني في ما دگزثه في مَل خَيْرٍ منهخ, 
وان َقَرّب إل بشِبْرٍ تَقَرَبْتْ إِلَيْهِ ِراعَاء وان تَقَرّب ال ذراغا نیت 
لَّه باعَاء وان أتاني يَمْثِي یه هَرْوَلَةَ " ۱ 


فکیف لا آحبه ؟! 
وکیف لا یطمئن قلبي به ؟! 


(۸) 


|| حسام عبد العزيز “JIR.‏ 


ولأنه ودود 

دموع من یحبه ويخشاه غالية عنده سبحانه 

فتوددا منه لا يُدخل تلك العیون النار 

جاء في صحیح الترمذي عن الني 4٤‏ أنه قال: 

" عینان لا تهشهما التاژ: عينٌ گت من خشية الله 

وعَينٌ باتت تحرس في سبیل اللّه " 

يبادر سبحانه بالحب لأهل الثبات على الحق 

الذين تمسكوا بدينهم ولم يغيّروا ولم يبدلوا 

ولم يَضِعْفوا أمام مغريات الحياة وشهواتها. 

قال ان 

« یبا الق اما من برد سك عن دییهه َو ياق لله قوم 
حبر وصبُوتَهُد * [اماندة: 0۶] 

یقدم حبه لنا على حبنا له سبحانه 

ویعاتب من تأخر في التوبة والرجوع إليه 

عتاب الودود المحب 0 5 الخير کک 


50 


« ار يان ليت 


0 


تزل من ل 4 [الحديد: ]١١‏ 


مس 2 سم و و 


أن تشع قلوبهر 4 


5 
١ 


فكيف لا أحبه؟! 
وكيف لا يطمئن قلبي به؟! 


۹) 


|| احبك ربي‎ SIIB 


ولأنه ودود 

كان لطفه مصاحتّا لأنبيائه صلوات اللّه عليهم 
فقال لسیدنا محمدذا توددا منه ورحمة لیطمئن قلبه 
إنه يراه ويحفظه وبحرسه ویرعاه: 


ا 2 ر کے ۳ 5 
# واصر لحد رَيْكَ ينك بِأَعَيِينَا 6 [الطور: 8ع] 


وقال له حين عيّروه بأنه مقطوع النسل 

ولقبوه بالأبتر لوفاة آبنائه الذکور: 

« إن شانکلک هو الم © > [الكوثر: ۳] 

أي من يغيظك من هؤلاء الکفار 

هو الذي سیکون مقطوع الذکر في الدنیا والاخرة 
آما آنت فما كر اسمي إلا وذکر الناس اسمك 

فمن قال: لا إله إلا الله» تجد من يرد عليه في حینه: 
محمد رسول اللّهء ثم يسارع بالصلاة علیه, 


وقال لسیدنا أيوب حبن دعاه لیکشف الضر عنه: 
r‏ محر صو ام 1 ای سم و م هه ب ع ما توص 2 
# فَاسَتَجَبَنَا لار فکنتتا ما يوه من ضر وواه اهر 


2 


وكير مَعَمُرَ تمه من نتا توف لین © 4 
[الأنبیاء: ]۸٤‏ 


|| حسام عبد العزیز بح[ ۲۱ 

وقال لسيدنا يونس حين دعاه من بطن الحوت: 

١‏ مر ا ۹ ر رم پر ضرع ی 

* اتتا در وة من الق كلك ی 
منرت ©© 4 [الأنبياء: ۸۸] 

تودد سبحانه إلى أم مریم بنت عمران حين نذرت ما في بطنها 
له ودعته أن یحفظها ویعیذها وذربتها من الشیطان فقال 
تا و 

« تقتلا ولا قبل عتن ولا با سا 4 


[آل عمران: ۳۷] 


سبحانه ودود قريب مناء يجيب دعواتنا 
وبغيث الملهوف منا ويقبل التائب. 


فکیف لا آحبه ؟! 
وکیف لا بطمتن قلي به؟ 


(۷۱) 


]هم احبك ربي || 


ولأنه ودود 

خلق النهار ضياءً ونورا لكي يسمي جميع الخلق 
وخلق الليل سكنًا وأمْنًا لي يسكنوا فيه 

وجعل فيه قمرًا نوره يلامس القلوب 

فيتغنى به المحبّون وبتودد بعضهم إلى بعض» 
وخلق النباتات صنوفًا ذات بهجة 

متها ما نهو الطمام وخقظ اا 

ومنها ما هو ذو رائحة تُصنع منه العطور 
ومنها ما ذو مظهر حسن بديع 

من أجل السكينة والبهجة والمتعة 

وخلق طيور ذات صنوف واسعة 

منها ما هو للطعام... 

ومنها ما هو للمتعة والبهجة وإدراك الجمال» 
وخلق صنوفقًا من الأسماك منها ما هو للطعام» 
وكثيرا منها للزينة والاستمتاع بجمالها. 


(YY) 


| حسام عبد العزیز Aa.‏ ۷۳ 
فهو سبحانه لم يُرِدْ لنا أن نكون كالأنعام 
فقط نأكل ونشرب ونتکاثر وننام» 
ولكن تودد إلينا بحياة ذات بهجة وجمال 
وكون بديع في خلقه وبنائه وقوانينه وتنظيمه 


تال كمعن 

« وید ليل ای امه آخییتها ويفا مها كنا تمته 
يا ڪلوت © وَجَعَلَنَا فها جت من تخبل وَأَعْنَبٍ وَفَج 
ها ین الفيون © لا ڪل من تمریه وما عه هم لا 
شروب © € (یس:۳۵,۳۶۳۳) 

فکیف لا آحبه ؟! 

وکیف لا يطمئن قلي به ؟! 


(YY) 


+ احبك ربي || 
آثر معرفة الله الودود في حیاتنا 


نستلهم من اسم الله (الودود) لحدی آهم مهارات التواصل 
الفعال» وهي مهارة إظهار مشاعر الود للآخرين التي تعد آهم عوامل 
نجاح القادة والمدیرین الذين بستخدمون تلك المهارة لکسب 
حب الناس واتباع تعليماتهم دون ضجر وبالتالي یمارسون عملهم 
بحب. ما يودي إلى زبادة الانتاجية والعمل بکفاءة. 


آتذکر ولا آنسی كيف كان صاحب إحدى الشرکات التي عملت 
بها یمارس هذه المهارة باقتدار مع جمیع الموظفین» وبشکل خاص 
مع المجتهدین منهم» فکان جميع الموظفین یعملون بحب 
واخلاص وتفانِ» وکان الجمیع لا یبخل بأي جهد أو فكرة مفيدة 
لتطویر أو تحسين العمل» ما جعل هذه الشركة إحدى آهم وآکبر 
الشركات في المملكة العربية السعودية في مجالها في سنوات 
معدودة. ۱ ۱ ۱ 


00) 


|| حسام عبد العزيز ححك ]|[ ۲۰ 

كان هذا الرجل لا يتغافل عن تهنئة الموظفين أو تعزيتهم في 
مناسباتهم الخاصةء سواءً كانت المناسبة زواجًا أوحالة وفاة أوأن 
يُرزق آحدهم بمولود جديدء وكان لهذا بالغ الأثر في زيادة الإنتاجية 
ورفع كفاءة الموظفين. 


ولقد كان هذا هو دیدن سيد القادة والمديرين سيدنا محمد وله 
الذي كان لا يترك مناسبة إلا ويظهر مشاعر الود لأهله ولأصحابه 
الكرام رضي الله عنهم بابتسامة أو قولٍ طيب أو دعاء. 


" ما حَجَبَنِي النئ هلف ولا رآني الا تسم في وجهي. 
ولقَذ شَکوْث إِلَيْهِ أي لا أَنْيْتُ على الخَيْلٍء فَصَرَب بیده في ضذري» 
وقال: اللَّهُمَ تب واجعله هَادِيًا مَهْدِيًا " 


ومعنى "ما حجبنى": أن الني 4 لم يمنعه من الدخول عليه في 
بيته فى أي وقت من الأوقات إذا استأذن عليه. 


(Yo) 


| گم أحبك ربي || 
ومن توَدده ٍ4 أنه "كان يمرٌ بالصّبیان فيسلم علیهم" وكان إذا 
لقيه أحد من آصحابه» قام معه فلم ينصرف حتى يكون اليّجل هو 
الذي ينصرف عنه. واذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يدهء ناوله 
إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرّجل هو الذي ينزع يده منه. 


ومن توَدده ب لأصحابه أنه "كان يأتي ضعفاء المسلمين 
ويزورهم ویعود مرضاهم ویشهد جنائزهم". 


يحكي أنس بن مالك ذه أنه كان له أخ صغير من أمه يكي أبا 
عميرء كان النبي ع يلاعبه وبلاطفه إذا ذهب إلى بیتهم» وذات يوم 
دخل عليه فوجده حزينّاء فقال: 

ما لأبي عمير حزیتا؟ 

قالوا: يا رسول اللّه» مات عصفوره التُغَبْر 

فجعل النبي يقول له: أبا عمیر» ما فعل النغير؟ 

لكي يمازحه وبلاعبه ويضاحكه ليصرف عنه الحزن. 

صلى عليك اللّه يا أود وألطف وأحن وأشرف الخلق. 


(۷۹) 


|| حسام عبد العزيز ححك ]|[ 


وجاء في صحيح مسلم أن النبي يك قال: 
"دشر النّاس مره عِنْدَ الله يومَ القِيَامَةِ من تَرَكَهُ ناس 
اتقاء ففخشه" 


2 


وهنا تظهر الأهمية القصوى للتفكر فى اختيار الكلمات الرقيقة 
الودود عند التعامل مع الناس لكسب مودتهم وامتلاك قلوبهم. 
لیس لأمور الدنیا فقطء ولکن لأمور الآخرة أيضاء فاللّه سبحانه 
وتعالى لا يحب الفحش من القول والفعل. 


ومهارة إظهار الود يحتاجها أيضا بشدة موظفو المبیعات؛ لأن 
الود يكسر الحاجز النفسي بين الموظف والعميلء فیشعر العمل 
بارتياح أكثر ويتشجع أكثر للتواصل معه للاستفسار أو لطلب 
کار دون شور الچ فق فلك 


ويمكن إظهار مشاعر الود للعميل حين إرسال رسالة له بأن 
نكتب في نهايتها: وأتمنى لك نهاية أسبوع جمیلق أو طابت ليلتك 
بكل خيرء أو رمضان مبارك أو أي جملة تهنئة تكون مناسبة 
للتوقيت الذي تراسله فيه. 


(YY) 


|| احبك ربي‎ SAM 
إن العملاء يثقون وفضلون التعامل مع موظف المبيعات‎ 


الودود الذي لا يهتم ببيع منتجه فقطء ولكن يهتم أيضًا بمشاعر 
العميل وما يناسبه» وبظهر له مشاعر الود أثناء تعامله معه. 


فكن ودودًا مثل ريك اللطيف الودود 
كي تجني ثمار الفلاح في الدنيا 


وفي دار الخلود 


حرو مج 


(YA) 


|| حسام عبد العزیز 


أحبك ريي انك شکور 


يأمرنا ربي بفعل ما یصلح دنیانا وآخرتنا 
ولا ینتظر منا الشکر سبحانه 

بل عندما نقوم بما آمرنا به 

هو الذي يشكر لنا صنیعنا ویکافتنا علیه. 
پشکرنا سبحانه بطرق مختلفة ومتنوعة 
فیغفر لنا الذنوب ویستر عنا العیوب 
یرزقنا سمعة طيبة وسبرة عطرة 

یرزقنا ذربة صالحة ومالا وحياة هانئة 
یمنحنا الصحة والعافية والبركة 

یشفینا من آمراض مات بها غيرنا 

یهدینا إلى الحق وإلى صالح الأعمال 
يرفع عتا ابتلاءات لیس لها من دونه كاشفة 


فكيف لا أحبه؟! 
وكيف لا يطمئن قلبي به؟! 


(۷۹) 


o. 


كارع احبك ربي || 

ولأنه شكور 

لا يكاق المُحسن منا على قدر إحسانه 

ولكنه يضاعف له الجزاء بكرمه 

فمن ينفق من ماله ابتغاء مرضاته 

لا یجد حسنة ثواّا بما آلفق 

ولکنه یجد سبعمائة حسنة 

بل یضاعف ربي لمن يشاء بکرمه. 

« مل ان نون ول فى ال 
اع دسل شونا عدا ظ 


َه وی علیتر ‏ 4 [البقرة: ۲1۱] 
OS‏ 
لأنه يعاملنا بكرمه لا بعدله سبحانه. 
وعطاياه لنا لا يمكن حصرها 
ونعمه علینا لا نستطیع إحصاءها. 


فکیف لا آحبه ؟! 
وکیف لا یطمئن قلبي به ؟! 


|| حسام عبد العزيز Ao.‏ 
ولأنه شكور 
لا يشكرنا على كبير الأعمال 
كالصيام والعمرة والحج فحسب» 
ولكنه يشكرنا على صغير العمل آیضا 
كأن نبتسم في وجوه الناس كافة 
من نعرف منهم ومن لا نعرف 
أو نزيل عثرة أو أذَّى من طريق 
أو نرفق على صغار السن ونستوعب فكرهم 
أو نساعد كبار السن ونقدر ضعفهم 
أو نسقي طائرًا آرهقه العطش 
أو نطعم حيوانًا یتضور جوعا 
یشکر لنا کل فعل مهما صغر 
ولو كان في حجم الذرة التي لا تری بالعین 
قال سبحانه: 


3 فن يعمل مققال در حَيرآ جرد 4 [الزلزلة: ۷] 


فکیف لا آحبه ؟! 
وکیف لا أطمئن به؟ 


(^۱) 


لبم أحبك ربي || 


ولأنه شکور 

لا يشكر لنا فقط الطاعة والعمل الصالح» 

بل پشکر لنا بکرمه نيّاتنا الحسنة» 

قال : 

" مثلٌ هذه الم كمثلٍ أريعة نفر: رجلٌ آتاهُ الله مالا وعلمًا فهو 
يعمل بعلمه في ماله يُنفقُه في حقَّهِء ورجلٌ آتاه الله علمًا ولم يُؤته 
مالا فهو يقول: لو کان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. 
قال رسول الله #: فهما في الأجر سواءٌ. ورجلٌ آتاه الله مالا ولم 
يته علمًا فهو يخبط في ماله يُنفقّه في غير حقّهء ورجلٌ لم يُؤته 
له علمًا ولا مالا فهو یقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل 
الذي يعمل. قال رسول الله #: فهما في الوژر سواءٌ ". 

" فهما في الأجر سواءً " 


سبحانه يشكر لي نيتي إذا أردت الصيام ولم أستطع 
واذا أردت الانفاق ولم أستطع 

واذا أردت العمرة والحج ولم أستطع 

بل يجعل أجري كمن استطاع وفعل 


فكيف لا أحبه؟! 
وكيف لا يطمئن قلي به؟! 


(AY) 


| حسام عبد العزیز AY Aa.‏ 

ومن جميل صفات ري الشكور أنه عليم بكل قول أو عمل 
صالح نفعله» لذا تجد أن اسم الله (الشكور) ارتبط في القرآن باسم 
الله (العليم) 

قال تعالى: # فا امه َاكِرٌ عم © 4 (البقرة:198) 

فإذا فعلت الخير ولم تجد مردودا أو شكرًا ممن قدمت لهم 
الخير 

فلا تأسف ولا تحزن ولا تخف؛ فان الله يعلمه وسيشكرك عليه 
مهما صِغْر أو كبرء فافعل الخير في آهله وفي غير أهله» ولا تنتظر 
الشکر من احد»ء فرب الخير شاكر عليم» وهو عليم بكل شيع 


وارتبط آیضا اسم ربي (الشکور) باسمه (الغفور)» قال تعالی: 

اوه ورمز وتریدهر من فطلب ار عَفُورٌ سور © 4 
(فاطر:۳۰) 

سبحانه یغفر السیئات ویشکر على الحسنات» بل یزیدنا من 


فضله» فمهما کثرت ذنوبنا ثم توبنا وعملنا آعمالا صالحة فانه یقبل 
صالح الأعمال ویشکرها لنا. 


(AY) 


|| احبك ربي‎ SAE 


وأيضا بكرمه يغفر ذنوبنا وزلاتنا وعثراتناء فلا تتوقف عن عمل 


قال تعالی: 
DEY‏ ما E E‏ 
۳ ا اسر زر ار 4% (الحج:۷۷) 

ومعنى اسم الله (الشکور) لغةّ هو المثیب للشاکر على شکره 
والمجازي على الحسنة بأضعافهاء والذي يركو ويزيد عنده القلیل 
من آعمال العباد فیضاعف لهم الجزاء» فشکره لعباده مغفرته لهم» 
فالشکور دومًا تعني الزبادة مهما كان ما قدم قلیلا. 

قال تعالی: 

# ومن يقرف ست درد لر مھا سا ن امه عور سور © 4 

(الشوری:۲۲) 


نُقدم القلیل فیعطینا الکثیر سبحانه. نصیب حسنة فیزید لنا 
فيهاء 

ودشكر لناكل معروف نقدمه لإنسان أو حيوان أو طائر آو نبات» 

يشكر لنا الابتسامة 

يشكر لنا الرفق في التعامل مع من هم دوننا في العمل 


)۸4( 


|| حسام عبد العزیز كحك ]| | ۸۰ 


يشكر لناكلمة طيبة 
يشكر لنا الصدقة ولو بنصف تمرة 


جاء في « حيح مسلم أن النبي يِل قال: 1 
" لا تَحْقِرَنْ منَ الم وف شبئا» ولو آن تلقي آخاك بوَجه طلق" 


وجاء في صحیح البخاري أن النبي ء4 قال: 
"تقوا لار ولو بِشِقَةٍ تَفرةء فمن لم جذ شِقَةَ تَفرة فیکیمة 
مه 1 5 1 


فسبحان ربي الشكور الذي يهبنا الكثير على القليل الذي 
نقدمه» سبحانه الذي يظهر ساطعًا جليًا لأصحاب الفطرة السليمة 


السوية 


فقد عرفته أمّنا خديجة بنت خويلد وأدركت صفاته؛ إذ قالت 
للنبي #5 حين نزل من غار حراء خائقًا يرتجف من هول ما رأى في 
الغار وقال: زمّلون زملوني» فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوع» ثم قال: 
يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر» 

فقالت له: كلاء أبشرء فو الله لا يخزيك الله أبدًا؛ 

انلكا لتحيل آلرجم وتضدق الحدیت» وتحمل لك 

وثقري الضیف. وتعین على نوائب الحق. 


(۸) 


|| أحبك ربي‎ SS 


لقد عرفت آمنا خديجة بفطرتها السليمة أن الشكور لا يُضِيعٌ 

مَن یفعل الخير من صلة الرحم وصدق الحدیث وقضاء حوائج 
الناس» فلماذا بعد ما جاءنا من القرآن والسنة النبوية لا نستشعر 
حب الله الشكور الذي نرى آياته وصفاته وقدرته سبحانه؟! 


إن أعظم دلالة على عظمة ربي الشكور هي الجنة التي أعدها 
للصالحين والطائعين مناء الجنة التي فيها ما لا عين رأتء ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر الجنة التي بها آنهار من عسل 
مصفى من جميع الشوائب» وأنهار من لبن» وأنهار من ماء غير 
متغیر» وكل ما لذ وطاب من أشكال وأنواع الطعام» وقصور مشيّدة 
وحدائق ذات بهجة. 

هذه الجنة التي عرضها السموات والأرض يُدخلها ربي 
الصالحين والطائعين ليعيشوا خالدين متعمين فيها مقابل طاعته 
بضع سنوات فقطء قال تعالی: 

« إن آله شى مت آلممنیت أَنفْسَهْمَ أمولهم یا لَهُمْ 


لَحَدَدَ ‏ (التوبة:۱۱۱) 


4 وم 3 و 


لایر ذل 00 بر © € (البروج:١1)‏ 


(A7) 


|| حسام عبد العزيز ححك ]|[ ۸۲ 


زر a‏ و عن بن اله ۳ ۳ کک م > و ا ص سل سس 
0 ومارعوا ال مغخفرو من ریکم وة عَرَضْهًَا اما 
والازض أعِدَّتَ للْمْتَّعِيبَ © * (آل عمران:۱۳۳) 
سبحانه يُهدي عباده جنة بهذه الصورة فيها ما لا عين رأتء ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء» جزاء عبادته وطاعته عددًا 
قلیلا من السنوات» فسبحان ربي الشكور الذي يستحق العبادة 
ودستحق الحب وتطمئن بقربه القلوب. 
1 ا اع تب و و 
# لين شگزتم لازِيدَنكمٌ # (إبراهيم: ۷) 


يَعِدّْنا الله الشكور المعطی الذي لا تنفد خزائنه أننا إذا شكرنا 
نعمه سيزيد عطاءه أكثر وأكثر» فعلينا أن نشكره على رحمته وكرمه 
وستره ونعمه التى لا عد ولا تحصی» والتى تلازمنا منذ ولادتنا. 
قال تعالی: ‏ ۱ 


5-0 ا ا 7 ر کی ونی ایر ب اص ب 
RR RA‏ لا AE‏ شا رجعل 
و و ر٥‏ ہے ر ر٥٥‏ ٤ے‏ سے رہ مس 
ڪر الس لاص ولايد مر تنکوورت © 4 
(النحل: ۷۸) 


(AY) 


فلا تكن من الکثیر الذین لا بشکرون» وکن من القلیل الذین 
یسبحون بحمد الله ویشکرونه آناء اللیل وأطراف النهار پشکرونه 
على السراء والضراء لثقتهم باللّه وبأن کل قضائه خير. 


جاء في صحیح مسلم أن النبي وَل قال: ۱ 
"قتا لاثر المُؤْمِنِ إن أَمْرَهُ که له خی ولیس ذاكَ لكحَدٍ الا 
ا ان أصابئة ب سََاءٌ شک فکان ۶ خَيرًا له» وان أصابئه ضرا 
صبر فَكانَ خَيَْا له " 


وکان سیدنا عمر بن الخطاب 5ه یقول: "ما آصابني من ابتلاء 
من الله في غير الدین الا کان لي فيه أريع نعم: 

ET 

وأنه لم يكن أعظم (فریما كان هناك أعظم من هذا الابتلاءء 
ولکن اللّه قدرل الابتلاء الألطف) 


(A۸) 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 


وأني لم آحرم الرضا به (بمعنى أن الله يرزقني الرضا به) 
وأني آرجو ثواب الله عليه (بمعنی أن الله سيكافئني جزاء الصبر 
علیه). 


فرحم الله عمر بن الخطاب وسائر الصحابة الذین رضي اللّه 
عنهم ورضوا عنه بما قدموا للاسلام وبما کانوا عليه من خبر واتباع 
دون ابتداع لکتاب الله وسنة رسوله يَلك. 


AT <24‏ 2د ۱و 921 ر ر ایس و و 
# وَألسَِقَونَ | من ا و سار والت أ 


۳ 
پم 2 ص س رس لك 
۱ 2 


تمر خیییت فها بدا ذلك اور عبر © 4 
(التوبة:۱۰۰) 
NG‏ 
# هدا امن فصل تق لو ٤أ‏ کر م اک و وم من سک فا شک 
یه ون کت نرق عن کم ©) 4 [النمل: ۰ع) 
آي: من سیشک الله على نعمه وذ فضله فسيشعر بقيمة الشكر 
له في نفسه» فالذي يشكر سیشعر بسعادة داخلية في نفسه. 


(۸٩) 


5 گرم أحبك ربي || 
والذي يُعطي سيشعر بسعادة داخله» ومن يُحسن إلى الناس 
یحسن الله إليه. 

قال تعالى: 
« هل جر لسن الا الِْمْسَنْ © 4 [الرحمن: 1۰| 


فسبحان دی الشكور المُنعم الذي يستحق اليش> وں EE‏ 
الحب وتطمئن القلوب بقربه. 


|| حسام عبد العزیز ٩۱ Ra.‏ 


أثر معرفة الله الشكور في حياتنا 


نستلهم ونتعلم من اسم الله (الشكور) ثقافة الذوق التي هي 
أحد شروط إتقان مهارة فن الكلام» والتي دلالاتها الشكر بعد 
العمل» والاستئذان قبل الدخول وقبل الطلب» والاعتذار عند 
الخطأء ومناداة الناس بأحب الأسماء إليهم» والنظر بكامل الوجه 


لمن يتكلم. 


فشكر من يقدم لك خدمة سواءً داخل بيتك أو خارجه» به نوع 
من اللطف والتقدير لمن قدم لك الخدمة سواءً كانت زوجتك أو 
أختك أو موظفا لديك في العمل أو عامل البوفيه أو نادل المطعم» 
وهو أيضًا طاعة للّه؛ فقد قال رسول الله عَ: 


" من لم ی کر التّاسَ لم یڈ کر الله 1 


(۱) 


اه أحبك ربي || 


نقافة الذوق 


إن ثقافة الذوق یفقدها دون أن يشعر الشخص الذي لا یمارس 
دلالاتها مع آهل بیته وآصحابه المقربین ومن يقابلهم يوميّاء 
والذین یمثلون ٩۰‏ 96 تقريبًا من معاملات الإنسان في حیاته» ویجد 
نفسه عندما یتعامل مع نسبة العشرة بالمائة المتبقیة مضطرًا 
لتمثيل الذوق؛ لأنه لا يمارسه بشكل دائم» واذا غضب عند تعامله 
مع أحدهم ظهر سلوكه الطبيي وخلقه الدائم» وهو قلة الذوق. 


لذا نجد أن خبراء الإدارة الذين يقومون بتدريب الموظفين 
الجدد في المؤسسات الكبيرة يقولون لهم: لا تفكر أنك جالس مع 
أحد عملاء الشركة أو مديرك» نريد أن ندريك على أنك جالس في 
منزلك؛ لأنك إذا نجحت أن تضع دلالات الذوق في الكلام والتعامل 
داخل منزلك» فعندما تتعامل في العمل وفي المجتمع لن تكون في 
حالة تمثيل لإظهار الذوق» ولكن ستكون إنسانًا ذا ذوق ورقي مع 
الجميع» وسيصدر هذا منك بشكل تلقان. 


(۳ 


|| حسام عبد العزيز IIa.‏ 
من أكبر الأخطاء التي يقع فيها بعضنا إلغاء أو إهمال دلالات 
الذوق مع دائرة علاقاته المقربة والتي تسمى ب "دائرة العشم" 
لشعوره أنه ليس هناك ضرورة لشكرهم إذا قدموا لي خدمةً ماء 
أو الاستئذان منهم عند طلب شيء ما منهم» أو الاعتذار لهم 
عند الخطأ في حقهم» وهذا مع تكرّره ما يفسد العلاقات 
ويخلق الفجوات ويجعل المرء منا يعتاد على قلة الذوق» 
وتتحول من سلوك من دائرة العشم فقط إلى عادة ثم تصير 
طبعًا مع الجميع لا يمكن التخلص منه. 


(۳ 


|| أحبك ربي‎ SATE 


الفرق بين السلوك والعادة والطبع 


لي تستطیع تغییر آمرٍ ما في حياتك أو في حياة شخص آخره 
عليك أن تعرف ماهية هذا الأمر بدقة» هل هو سلوك آم عادة أم 
طبع؟ 

فسلوك شخص ما يمكنك تغییره بحسن الطلب وبحكمة» 

بمعنی متی؟ وآین؟ وکیف؟ وبأي کلمات آطلب منه تغيير هذا 

السلوك حتى یستجیب للطلب؟ 

آما العادة فتحتاج إلى وقت حت تتغيرء وتحتاج إلى خطة 
مناسبة للشخص وللعادة التي يمارسها. 

آما الطبع فلا یمکن تغیبره؛ لأنه صار جزءًا من شخصية المرء 

ولکن يتم التعامل مع هذا الطبع بالطريقة التي تناسبه. 


والفرق بینها في المعنی أن السلوك هو نشاط ما أو آمر یفعله 
الشخص به بشکل غير متکر ولکن |ذا آقنعه شخص آخر بضرورة 
تغيير هذا الأمرء أو أن هناك طريقة آخری آفضل للقیام بهذا الأمرء 
يغيّر هذا السلوك على الفور. مثال الشخص الذي يُعنف آولاده 
آمام زملائه» فإذا قالت له زوجته: إن هذا قد يؤثر على شخصية 


)4( 


۱ حسام عبد العزیز Aa.‏ ۹0 


آولاده سلبّا وعلی احترام زملائهم لهم» فيغيّر الشخص هذا السلوك 
بكل سهولة ويسر بمجرد أن یقتنع بالفکرة. 


أما العادة فهي نشاط أو أمر يقوم الشخص به وبكرره دومًا 

حتى يعتاد عليه ويصبح جزءًا من حياته اليومية» فيتحول من 
سلوك سهل التغيير إلى عادة تحتاج إلى خطة مناسبة لتغييرها. 
مثال على ذلك الشخص الذي يعتاد على الفحش في الحديث. 
فعندما يحاول أن يكون وقورًا ومهذبًا أمام بعض الناس تخرج منه 
بعض الألفاظ غير اللائقة دون قصدء ولا يستطيع التحكم في 
سلوكه هذا؛ لأنه أصبح عادةء 


ومثال آخر: التدخين» وكثيرًا ما نسمع جملة (التدخين عادة 
سيئة)» ولا يقال عليه إنه سلوك؛ لأن المدخن يمارسها يوميًا 
فأصبحت جزءًا من نشاطاته اليومية كالطعام والشراب» ولتغيير 
العادة نحتاج وضع خطة مناسبة لها ولقد شرحت هذا تفصيلا في 
كتابي: 

" عشها بسعادة فلم يخلقنا الله لنشقى "» عند التحدث عن 
العادات» 


(1) 


|| أحبك ربي‎ SAE 


ویمکننا تلخيص تلك الخطة في آنها تعتمد على تثبيت ثلاثة 
عناصر هي المكان والزمان والجهد. فإن أردت الإقلاع عن عادة 
سيئة» على سبيل المثال الاقلاع عن عادة التدخين» فاختر مكانًا 
محددًا تدخن به» وليكن شرفة المنزل؛ حتى لا تضر بقية آهل 
البیت» 

ثم حدد الزمن» ولیکن بعد تناول وجبات الطعام فقطء 


ثم تحدد الجهد» ولیکن تدخین سيجارة واحدة فقط بعد کل 
وجبه» 

أو عدم التدخین في المنزل تماما لحماية آسرتي من آثاره السيئة 
والحفاظ على صحتهم» وبالتالي یکون المکان هو خارج المنزل 
فقطء والزمان من الصباح إلى الساعة الخامسة مثلا» والجهد 


فإذا كانت ارادتك قوية واستطعت تثبیت المکان والزمان 
والجهد لمدة واحد وعشرين يوماء ستجد أنك أصبحت تتحكم في 
تلك العادة» وتستطيع تدريجيا أن تقلل الجهد أكثر فأكثر حتى تقلع 
عن تلك العادة تماما. 

هذه الخطة يمكن تطبيقها على أي عادة تريد الإقلاع عنها 
بوضع خطة مناسبة تثبت فيها المكان والزمان والجهد. 


(7) 


|| حسام عبد العزيز IA.‏ 


آما الطبع فهو عبارة عن نشاط أو آمر يقوم به الشخص ویکرره 
مرات عديدة حتى یصبح عادة» ثم يكرر هذه العادة لسنوات طولة 
ویقتنع بها ویصدقها حتی تطبع على قلبه وعلی شخصیته فتصبح 
طبعًا لا يمكن التخلص منه تماما کالکلمات المطبوعة على ورقة إذا 
حاولنا إزالتها قد نقوم باتلاف الورقة أو تمزيقهاء وکذلك طباع 
الناس التي اعتادوا علیها لسنوات إذا آردت تغییرها قد تذیهم دون 
أن تستطیع تغيير تلك الظباع» لذا علینا ألا نطمح لتغییرهاء ولکن 


ولذا نجد اللّه تعالی يقول عن المنافقین الذین یستمعون لکلام 
النبي ی من الدعوة للایمان باللّه وتغییر عقيدة الشرك التي هم 
علیها فلا یتقبلون کلامه أو یقتنعون به أو یلقون له بالا: 


لاوت الب اه عل فلوبهت بو هوشر ©4 (محمد:د۱) 


إن السبب الحقيقي وراء معظم مشکلات العلاقات الزوجية في 
بداياتها هو رغبة الطرفین في تغییر طباع الطرف الآخر دون التفکر 
والتدبر والعلم بأن الطباع لا تتغیر» على حين نستطيع تغییر 
السلوك والعادات آما الظباع فیتم التفکر في طريقة مناسبة 
للتعامل معها بتقبل ونفس راضية متفهمة أن لیس کل النشاطات 
التي يقوم بها الإنسان قابلة للتغيير. 


(۷) 


|| أحبك ربي‎ SAM 
مهارة الامتنان‎ 


ومن اسم الله الشكور نستلهم ونتعلم أيصًا مهارة الامتنان لله 
وللناس» والامتنان سلوك وفعل يتجاوز الکلمات» وهو أعمق في 
الوصف من الشکر؛ لأنه شعور دائم يحمل وعیّا تامّا وادراگ كاملا 
لكل ما یحدث لك في حياتك سواء أكان خيرًا أم شرّاء واستقباله بكل 
إيجابية ورضا تام ومحاولة الاستفادة منه قدر المستطاع. 


ولي تستشعر نعم الله عليك وتكون ممتتّا له سبحانه وتعالى 
سجل في ورقة نعم الله عليك من سمع وبصر وصحة وستر 

وعائلة وأمن وأمان ووظيفة» ولک تكون أكثر امتنانا تذكز دائمًا 
ولا تنس شكر الناس على ما قدموه لك» وكن ممتنًا لهم. 


وهناك طريقة أخرى للشعور بالامتنان ينصح بها خبراء علم 
النفس الإيجابي» وفكرتها أن نکتب شيئًا يسمى خطاب 
الامتنان» وذلك بأن نختار شخصًا أثر في حياتنا مثل الأب أو الم 
أو الأخ أوالأخت أو الزوج أو صديق» ونكتب له خطاب امتنان. 


(۸) 


|| حسام عبد العزيز “la‏ 


صفحة أو أكثرء ونذکر ما نشعر به تجاهه» فکلما کتبنا وشکرنا 
الآخرين شعرنا بالشكر والنعم داخلنا. 


فکن ممتنًا لله شاكرًا لأنعمه كي تجد ذلك داخلك في راحتك 
النفسية» وسلامك الداخلي» ولي تشعر بالسكينة والطمأنينة التي 
يبحث عنها كثيرون في عيادات الأمراض النفسية. 


كك 


SAE 


احبك ربي || 


|| حسام عبد العزيز ‘Ia.‏ 
أحبك ربي نك الرزاق 


تعهَدَ ربي وفرض على نفسه رزق جمیع مخلوقاته 

من بشر وحیوانات وطیور وما لا نعلم من الکائنات 

منذ خلق الأرض سبحانه وتعالی 

قدر لها ما تحتاجه من القوتء أي الرزق. 

سبحانه قال حين كانت البشربة بضعة ملایین نسمة: 

« فل بتک كرون بالزی ی ال ف من مناوت 


۳9 


4 


ر ا ع راو چ س اا عد 
ادا كَلِكَ رب العلییت © وَجَعَلَ فها روا من فوقها ور 


مر مد سم 


فها وقدر يها يت 0 ره ایام سوا لسَابليت @ 4 
قضلت: 4 
والآن وقد تجاوز البشر ثمانية بلایین نسمة 
ما زالت موارد الأرض تكفيهم» ورزقه يشملهم 


سبحانه ضمن لي رزقي ورزق جمیع مخلوقاته 


فکیف لا آحبه ؟! 
وکیف آخاف فوات الرزق؟! 
وکیف لا یطمتن قلبي به سبحانه ؟! 


۱۰۱( 


۱۰۲ گرم أحبك ربي || 


ولأنه الرزاق 

فرزقه لعباده غير مشروط 

يرزق من يؤمن به ومن لا يؤمن 

يرزق المطیح والعاصي» البر والفاجر 

دعاه سیدنا إبراهيم أن يرزق المؤمنين فقط فقال: 

« رب أجل هدا با عامتا واززق أفله, من مب من ءامن 
مر [البقرة: ]١77‏ 

فرد الرزاق ذو القوة المتين قائلا: 

©« ومن کت فَامََمه, قلیلا شم اطم ال عَذَاد 


لْمَصِبر* (البقرة:۱۳۹) 
سبحانه لم یربط رزقه بعبادته والایمان به 
ولم پربطه بكثرة الأعمال الصالحة 
بل کتب على نفسه رزق جمیع الدواب 


کي ر ل 


« وَمَا من دجم في آلْأنَضٍ لاعل أله رها 4 (مود:ه) 


سبحانه كيف لا آحبه ؟! 
وکیف لا یطمتن قلي به؟! 


۱۰۱۲ 


|| حسام عبد العزيز رحهكت | ١.١1‏ 

ولأنه الرزاق 

الذي يرزق كيف يشاء ومتى يشاء 

شاء سبحانه أن يجعل بعضنا سببا للآخر 

فيعمل هذا لدی ذاك لک يصله رزق الله 

ولأن بعضنا قليل المعرفة باللّه 

يظنون أن رزقهم من هؤلاء 

فيتوددون إليهم بمذلة بُغية طلب الرزق 

ویجهلون أن الله سبحانه وتعالی ضمن أرزاقهم 

وآنه سبحانه خلقهم كرامًا ویریدهم كرامًا 

وآن یتجملوا في طلب رزقهم المکتوب 

قال رسول الله يَل: 

" إِنَّ رُوحَ الفْدْس نفت في رُوعِيء أن نفسًا آن تموت حت 
تستکمل آجلهاء وتستوعب رزقهاء فانّقوا الق وأجمِلوا في الب" 


فكيف لا آحبه ؟! 
وکیف لا يطمئن قلي به ؟! 


۱۰۲ 


|| أحبك ربي‎ TOE 
ولأنه الرزاق‎ 
الذي خلق النفوس ویعلم مكنوناتها‎ 
ویعلم ضعفها وما فطرت عليه‎ 
من استعجال للرزق قد یقودها للحرام‎ 
فيأكل الناس آموال بعضهم بعضا‎ 
ویتهاونون في الرثی والتعامل بالریا‎ 
وينشغلون عن عبادته طلیّا للرزق‎ 
قال لهم کي تسكن وتطمئن قلوبهم:‎ 
1 فل ما ند ا‎ © 


ص لب 


و N‏ وید هویب باو د 
۾ حير عن اللو وین الجرةٍ واه خيز 
ری 4 لجمعة:۱۱) 
وأوحى إلى نبیه أن ینصحنا بعدم استعجال الرزق فقال: 


ا سم ۶ ت 


"لا یَحملَن أحدّكم استبطاءٌ الرزق أن یطلبّه بقعصية اللّهء فان 
له تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته " 


فکیف لا آحبه ؟! 
وکیف لا یطمئن قلبي به ؟! 


0. 


|| حسام عبد العزيز “l(a.‏ 


ولأنه الرژاق 

كفل لنا بعض الرزق من دون عناء ولا جهد منا 
والرزق لغةً هو القسمة» فما قسم لك فهو رزقك؛ 
فالعين التي نبصر بها رزق 

والآذن التي نسمع بها رزق 

والصحة لمن يعقل هي أكبر رزق 

كما أن الأب الودود رزق 

والأم الحنون رزق 

ودفء العائلة وترابطها وتراحمها رزق 

والعقل الذي نفكر به ويميزنا عن سائر المخلوقات رزق 
والحكمة التي بها نُصيب في القول والفعل رزق 
قال سبحانه: 


فسبحانه الرزاق كيف لا أحبه؟! 
وكيف لا يطمئن قلبي به؟! 


|| گرم أحبك ربي‎ E 


أثر معرفة الله الرزاق في حياتنا 


إن اليقين بأن الله هو الرزاق وبأن أرزاقنا لن يأخذها غيرنا 

يمنحنا السكينة والرضا بما هو كائن» والسعي إلى الرزق بكرامة 
وبعزة دون مهانة أو تذلل في طلب الرزق؟ ٠‏ 

فاللّه سبحانه ضمن لنا الرزق» ولكن أمرنا بالسي والاجتهاد في 
طلبه والأخذ بالأسباب مع التوکل على رب الأسباب. 

قيل ل حاتم الأصم: من أين تأكل ؟ 

فقال: من عند اللّه. 

فقيل له: أُيُنزل الله لك دنانبر من السماء؟ 

فقال: وكأن ما له إلا السماء! 

يا هذاء الأرض له والسماء لهء 

فان لم يُؤتي رزقي من السماء ساقه لي من الأرض» 

ثم أنشد قائلا: 


وكيف أخاف الفقر واللّه رازق... ورازق هذا الخلق في العسر والیسر 
تکقل بالأرزاق للخلق كلهم ... والضبٌ في البيداء والحوت في البحر 


0 


|| حسام عبد العزيز معحك] ١|‏ 


كن على يقين أن الذي خلق البطن الذي يجوع 
خلق له الطعام الذي تشد رمقه 

والذي تکقل بهواء تفسك اليوي 

قادر على أن یتکفل برزقك المادي 

والذي رزق الخلائق منذ بداية الکون 

قادر على رزقك الیوم وغدًا وبعد غد 

لأنه کتب على نفسه بعد أن خلقنا أنه سیرزقنا 
قال سبحانه: 


ص و 
a‏ 


و اص 


« ام آآزی لد 2 ررد و یمد تر 4 
(الروم:۰ع) 
فررقك ورَرقك جمیع المخلوقات 
قدّره الله قبل خلق السموات والأرض 
ولن تموت زق حق تنال رزقها 
" کلب الله مقادیز الخلاقق قبل أن تخلى الشفوات والأزض 
EG ۱‏ : 2 لفت سَنَةِ ل 


(۱۰۷ 


۸ 55 احبك ربي || 


كن مطمئنًا أن رزقك يطلبك كما تطلبه؛ 
فاللقمة التي كتبها الله لك لن يأكلها غيرك 
فكما أن كل إنسان ينطق عن حاجته بنفسه 
ولا يمكنه النطق عنها بلسان غيره» 

كذلك كل إنسان لا يأكل إلا رزقه» 

ولا يمكنه مهما فعل أن يأكل رزق غيره 
وكما لا يستطيع أحد أن يهرب من الموت 
لن يستطيع أحد أن يهرب من رزقه» 

ولكن كل شيء عند الله بقدر وميقات 


يقول الشاعر: 
المرء يسى وبسى الرزق يطلبه.. وريما اختلفا في السعي والطلب 
حتى إذا قدّر الرحمن جمعهما.. للاتفاق أتاك الرزق عن کثب 


يُحى أن شابًا كان يتعلم العلم الشرعي عند شيخ في قرية» 

وبدأ الرزق في هذه القرية يخخفٌ ویضیق, وبدأ أهل هذا الشاب 
يضغطون على ابنهم کي يبحث عن عمل جديد في قرية أخرى» 
فأحوالهم تسوء ولا يوجد معيل لهم سواه. 


)۱۰۸( 


|| حسام عبد العزيز Oo.‏ 


فذهب التلميذ مضطرًا إلى شيخه يخبره أنه ينوي مغادرة القرية 
للبحث عن رزق يعول به آهله ونفسه» وكان الشاب نشطا في العلم 
والتعلم» لكن الشيخ شجعه على المغادرة وطلب الرزق» وأخبره أن 
طلب الرزق عبادة» فهي تغني عن الحرام والتواكل والحاجة إلى 
التاش: 

وفي الطریق رأى التلمیذ طيرًا گسیخا يرقد على الأرض وهو على 
قيد الحياة» فتعجّب التلميذ لحال هذا الطير وكيف يعيش وهو 
مكسور الجناح؟! 


وبدأ يراقب الطيرء فإذا بطير آخر صحيح يأ بالطعام ويضعه 
في فم الکسیح» فقال التلميذ في نفسه: سبحان الذي يرزق طبرا 
كسيحًا في صحراء. وقرر أن يرجع إلى قريته حيث يتعلم. 


لاحظ الشيخ أن التلميذ ما زال موجودًا ولم يغادر القرية» 

وبعد الدرس سأله عن سبب وجوده 

فقال له: لقد رأيت في الطريق طيرًا صحيحًا يُطعم طيرًا كسيحًا 
حتى لا یموت» فقلت في نفسي: الذي يطعم طيرًا کسیخا في 
الصحراء قادر على أن يطعم أسرتي ويطعمني. 


ورغم أن التلميذ قد صدّق أن الله قادر أن يرزق مخلوقاته في 
أي مكان وق أي حالة وأن رزقه الذي كتبه له سيأتيه لا محالة» 


0. 


|| أحبك ربي‎ SS 
فان شيخه قال له جملة رائعة يجب أن تقال لكل شاب:‎ 
يا بني» لِم اخترت أن تكون الطير الكسيح»‎ 
ولم نختز أن تکون الطير الصحیح؟!‎ 


وفي القصة إشارة إلى أن الرزق الذي كتبه الله لجميع مخلوقاته 
سيصلهم بطرق متعددة حتى الطير الكسيح سخر اللّه له طيرًا 
صحيحًا کي يطعمه ويُوصل ليه رزقه الذي كتبه الله له. 


ولكن مقولة الشيخ البليغة ترشدنا إلى عدم انتظار الرزق» بل 
سار م الله تعالی: 


امشو في متاکها ولو من ردقب وله السود © 4 


(تبارك:۱۵) 


)۱۱۰( 


|| حسام عبد العزيز “Ia‏ 


ليس كل الرزق مالا 


أرسل الفضيل بن عياض - الذي غرف بعابد الحرمين لكثرة 
عبادته واقامته بالحرمين الشريفين في مكة والمدينة - رسالة إلى 
الإمام مالك بن أنس قال فيها: 
يا إمام» أراك انشغلت بتعليم الناس عن العبادة» 
ولو تفرغت للعبادة لكان خيرًا لك» 
فرد عليه الإمام مالك قائلا: 
" يا إمام» إن الله وزع الأرزاق» والأرزاق ليست الأموال فقط؛ 
فمنهم مَن خبب إليه الصدقة» ومنهم من خبب إليه العلم» 
ومنهم من خبب إليه العبادة» ومنهم من خبب إليه الجهادء 
وکل مُيسّر لما خُلق له ". 


إن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون عن طريق العبادات 
فقط؛ فقد يصل شخصٌ ما بالمال إلى درجة من رضا الله لا يصلها 
الصائم القائم» وقد يصل شخص آخر من خلال الإعلام ونشر 
الحق والصذع به إلى درجة أعلى من العابد الذي لا يفارق المسجدء» 
فاجعل ما رزقك الله من نعم وقدرات ومهارات سبيلك للتقرب 
منه ونيل رضاه سبحانه؛ لأن كل ما أنت فيه هو رزق من عند اللّه. 


(۱۱۱( 


|| رهم أحبك ربي || 


ومن الرزق الذي يتغافل عنه كثير من الناس الزوجة الصالحة 
رغم آنها من أكبر النعم وأعظم الرزق» وهي التي صفاتها أن تسرك 
عند النظر إليهاء وتراعي احتياجاتك وتهتم باهتماماتك» وتحفظك 
في غيبتك» وتحفظ مالك» وتربي عيالك» وتعينك على عثرات 
الحياة ومعوقاتهاء وتوصيك بأهلك خبزاء وتعينك على طاعة اللّه» 
لذا قال النى # عن تلك الزوجة: 

" انیا متاغء وَحَيْرٌُ متاع انیا المَرأةٌ الصَالِحَةٌ " 


وأوصى النبي الشباب بحسن اختیار الزوجة؛ لأنها عماد الأسرة 

ومنبع الدفء ومرئية الأجيال القادمة فقال ع: 

تنگح المَراة لازیع: لمالها» ولخسپهاء وجمالها» ولدينهاء 
فاظفقز بذاتِ الدّین» تَربَتْ يداك " 


آي: فاحرص على اختیار صاحبة الدین كي تفوز بمن تعينك على 
الحياة وصعوباتها وتعينك على الطاعة فتفوز في الدنیا والاخرة. 


والزوج الصالح آیضا رزق» وقد حث النبي 4 على اختیار الرجل 
الصالح لبناتنا فقال: " إذا خظب إليكم من تزضون ديه وخلقه 
فرَوجُوه» الا تفعلوا تَکنْ فثْنّة في الأرض وفسادٌ عريضٌ " 


وقال الإمام على بن أبي طالب ذه: 
" زوج ابنتك التقي؛ فان أحبّها أكرمهاء وان كرهها فلن يظلمها". 


(۱۱۱ 


|| حسام عبد العزيز ‘TIA.‏ 


إن رزق الله سبحانه وتعالی يأتي على صورتین؛ فمنه من ياي 
دون سي أو بذل أي جهدء ويكون عطاء من الله الوالدین واخوتك 
ومكان ولادتك وصحتك» 


ومنه ما يأتي مقابل سعيك وجهدك وبذلك كالمال والمنزل 
والسيارة والمنصب» وحتى حب الناس يحتاج لبذل العطاء 
والمودة والمصداقية والتسامح. 


فرزق الله متعدد ومتنوع» وليس كله مالاء ولكن يحتاج ذا قلب 
سلیم؛ لكي يراه ويستشعره ویقدّره ویشکر اللّه علیه. 

إن الرزق يرتبط بما نحتاجه» وليس بما نریده؛ فهناك آیات تشير 
إلى أن الله تعالى يبسط الرزق وبقدره» وتقترن آيات الرزق دومًا 
باسمي (العليم الخبير)» 


۳ ر ی كبوأ و اه يط لزق لمن يك تیشیز إن في دل 


ایب لهم ین © 4 (الزمر:۵۲) 


۱۱۳ 


|| احبك ربي‎ SAE 


فاللّه سبحانه وتعالی يبسط الرزق لمن يشاءء فيُعطيه آکثر من 
حاجته» ويقَدِر الرزق» آي: يقلله لمن یشاء طبقًا لحاجة المرء وما 
یصلحه؛ فبعض الناس زيادة الرزق له خيرء وبعضهم زيادة الرزق 
له شرء لذا فالله بحکمته يرزق كلا حسب حاجته وما يصلحه» فکن 
على يقين أن ما رزقك الله به هو الخير لك» وما فاتك من زواج أو 
تجارة أو فرصة عملء لم يكن لك فيه الخيرء فلا تحزن وكن من 


إن اليقين بأن الله هو الرزاق وهو المغني يجعلنا نعيش بکرامق 
ولا نتوسل لأحد لطلب الرزق» ولا نهين أنفسنا لأحد, ونُجْمل في 
الطلب دون تذلل» ولا ننشغل بطلب الرزق عن الرزاق» ولا بالنعمة 
عن المُنعم سبحانه. 


لقد ضمن الله تبارك وتعالی لنا الأرزاق» ولکنه عَيّب عنا 
الأوقات؛ 

ليختبر إيمان الناس وصبرهم» فلا تكن من الراسبين في اختبار 
الصبر على الرزق» فالناس بقدر تفاوتهم في معرفة اللّه» يتفاوتون 
في اليقين به وبأنه الرزاق والوهاب والفتاح» وبتفاوتون في الرضا 
والصبر والتوكل عليه سبحانه. 


)۱۱۵( 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 
إن كلمة الرزق ترتبط دومًا بالشکر لله سبحانه تعالى: 


« ينها لت منوا كوأ من طیبب ما ررق ڪر واش ڪرو 


و وی ایو 


َه ان ڪر یاه دوت © #6 (البقرة:۱۷۲) 


00 ین عیدوت من دون ا له لا" اون لک رقا اسا 
0 و از 5 ا من 
عند آله لزق رآعندو؛ ولتصكروأ أل ای مرن © 4 
(العنکبوت:۱۷) 


قال رجل عند عمر بن الخطاب يدعو اللّه: 

0 اللهم اجعلني من | 

فقال عمر: ما هذا الذي تدعو به؟ فقال له: إني سمعت الله 
يقول: 

« وليل من عِبَادِىَ لكر © 4 (سبا:۱۳) 


فهذا الذي يعرف معن الشكر ودشعر برزق الله وفضله يعيش 
سعيدًا مطمئنّ القلب بعكس من لا يشكر الله فلا يجد بركة في 
رزقه ولا سعادة في حياته» فالله يبارك للشاكرين ويزيدهم من 
فضله» 


)۱۱۵( 


گرم احبك ربي || 
قال جل في علاه: 
و اوكرت ايد كه € (ابراهیم:۷) 


وكان من دعاء الصالحين: 
" اللهم عرّفْنا نعمك بدوامهاء ولا تعرّفنا نعمك بزوالها " 
فبعض الناس لا يعرف قيمة نعمة الصحة إلا بزوالهاء والبعض 
لا يعرف قيمة نعمة العلاقات وحب الناس إلا عندما تزول» 
وآخرون يستخدمون النعم في الفساد مثل الأكل والشرب بنشر 
الرشوة 3 الطعام الفاسد 
2 ا ی من ردق اه ولا معا في الحرض مُفْسِرِينَ ©» 
(البقرة:1۰) 


(۱۱7 


|| حسام عبد العزيز va‏ 


مهارة العطاء 


من المهارات التي نستلهمها ونتعلمها من اسم اللّه (الرزاق) 
مهارة العطاء التي هي إحدى مهارات الذكاء العاطفي» فاللّه الغني لا 
تنفد خزائنه» وبحب أن ينفق الناس مما رزقهم إياه» فمن رُزق بمال 
ينفق من ماله» ومن ژزق بالعلم ينفق من علمه بتعليمه للناس. 

لو تأمَّلْنا الرزق في القرآن الكريم سنجد أنه يرتبط دائمًا بالانفاق 
والعطاء والبذل» قال تعالى: 

س و + ی ريس کر قو 
« یایها از با من قبل أن يان یم 
ل بن فيه و وه لا سید کرو هم الس © 4 

سي 
و اا ققرت امور فى سین اد دة ا 


م رو 


-ه 
ل 


ما وا ی له هم چند م 
رون © * (البقرة:۲۱۲) 
« ورور ها اكور وفلوً لیم ولا مرا © 4 (النساء:ه) 
ینور قن مال أل ص انکر ) (النور:۳۲) 


۱۱۷ 


يُبين الله تعالی لنا فى تلك الآيات الكريمة حقيقة ما نملك من 
مال» وهی آن هذا المال هو لله وقد استخلقنا علیه واستخدهنا 
وأمرنا بالانفاق والبذل والعطاء ویبین لنا جزاء الانفاق من أجر 
عظیم في الآخرة» ومن بركة وفضل وزيادة في الدنیا. 


جاء في صحیح مسلم أن النبي وَل قال: 
" ما من يوم يُصْبحٌ العباد فيه إلا مََکان يَنْزِلِانِء فیقول أحَدُهُما: 


اللَُع» اغط مُنْفِقَا خَلَفَاه وقول الِكَرُ: اللَهُمْ» غط مُمْسِكا تلا " 


فلا تضيغ على نفسك نعمة إصابة هذا الدعاء کل یوم وأنفق 
ولو القلیل» وکن على يقين أن الله سیخلفه وسيزيدك من فضله؛ 
فهو خير الرازقین سبحانه. 


لقد اصطفی الله الانسان عن باق الکاتنات» وآعطاه حرية 
الاعطاء أو المنع؛ فلا الشجرة تملك أن تمنع ثمرهاء ولا الماء بيده 
ألا يروي الأرضء ولقد جعل الله سلامة هذا الکون فى العطای 
واضطرابه في الإمساك والمنع» وعلق الأمر به مباشرة فجعل 
العطاء تجارة معه سبحانه حتى لا يختل هذا النظام. 


)۱۱۸( 


|| حسام عبد العزيز “Aa.‏ 
قال تعالی: 
# وما فقوا من شَىْءِ في سبیل 


یر ا ج 


مون © € (الأنفال:٠٠)‏ 


سُئل آحد الصالحين: لماذا تعطي الفقراء؟» لماذا لا تخر مالك 
لعیالك ؟ 


فقال: عودني الله تعالی عادة أنه يرزقي ويرزقني ويرزقي» وأنا 
تعودت أن أعطي هؤلاءء فأخاف أن أقطع عادتي عن عباده فيقطع 
عادته عنٌّ. 

إن العطاء يجب أن يكون لمستحقيه سواء كنا نحبهم أو لا 
نحبهم امتثالا لقول اللّه تعالى: 

« ظعو الطعام عل خبه بوه مستا ویتیما وأ سرا © 4 

(الانسان:۸) 
فهل یکون الأسير الا من جيش العدو؟ إذن فالثّه الرزاق يأمرنا 


أن نُطعم وثعطي کل محتاج سواء كان من بني جلدتنا أو من 
آعدائنا» 


)۱۱۹( 


لبم أحبك ربي || 


۱ الرزق ينشغل بعضنا أحيانًا عن الله وعبادته والتقرب 
ليه» فيبين لهم الله أريح وأنفع تجارة فیقول: 
0 تيك عن عاب ار © ومون یه وود 


هدوب في سل آنه مواد شیک کلک رلو ب نكو نون ه 
(الصف:۱۱۰۱۰) 


(۱۲۰( 


|| حسام عبد العزيز Ao.‏ 
الرضا بما قسمه الله 


إن اليقين الحقيقي بأن الله هو الرزاق والوهاب والفتاح سيبني 
لدينا أفكارًا وقناعات» هذه القناعات ستساعدنا على ضبط بوصلة 
أفكارناء وبالتالي مشاعرناء وبالتالي سلوكناء فعندما نفهم معن 
(الرزاق) سنتعامل بشجاعة مع مشاعر الخوف» وتحديدًا الخوف 
من فوات الرزق أو خسارة رزق موجود لدينا بالفعل» وسيحل 
محله شعور بالاطمئنان بأن رزق لن يأخذه غيري. 


قيل للحسن البصري رحمه اللّه: ما سر زهدك في الدنيا؟ 
فقال: علمت بأن رزق لن يأخذه غيري فاطمأنَ قلبي له 
وعلمت بأن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به» 

وعلمت أن الله مطلع عليّ فاستحييت أن أقابله على معصية» 
وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء اللّه. 


وشعور الرضا يأني من تأذُبنا مع عطايا الله سبحانه وتعالى» 

فاذا رضینا وآمنا بأنه الرزاقٍ إيمانًا عميقًا سينتهي الحسد 
والتحاسد والحقد والتحاقد» وتختفی الغيرة من فلان الذي يملك 
کذا وكذاء وفلانة ذات الجمال والمال والنسب» وسنعمل بجد 
لتحقیق آقصی ما یمکن أن نحققه دون أن نلجأ إلى استغلال الناس 
واستغلال حاجة الناس» ودون الحاجة إلى احتکار التجارة. 


)۱۲۰۱( 


۲ ]گم احبك ربي || 


وایماننا بآن الله هو الرزاق» وأنه صاحب الفضل في کل ما نملك 
من نعم يوجب علینا الشکر والامتنان له على نعمه» والذي بدوره 
سیبعث في النفس الطمأنينة والسلام الداخلي. 

وأيضًا سيزيد العطاء في المجتمع؛ لأننا سننفق ابتغاء مرضاة 
الرزاق الذي وهبنا الرزق وآمرنا أن نعطي. 


وسیسود بیننا التواضع ولن یتکبر آحد على آحد بنعمة آنعمها 
الله عليه سواءً كانت مالا أو منصبًا أو جمالا؛ لأن هذا كله رزق من 


اللّه. 


إن الرضا بأرزاقنا يمنحنا مهارة القدرة على التحكم في النفس» 
وآلا ننظر إلى رزق الآخرين وما في أيديهم» بل نعمل ونجتهد 
ونطلب من الله الرزاق الذي لا تنفد خزائنه ما نتمنى من خيرّي 
الدنيا والآخرة. 


ل قل ِا أرتيئةُ. عَلَ جلم عِنرى 4 (لقصص:۷۸) 

هذا ما قاله قارون لقومه الذين وعظوه فقال لهم: إنما أوتيثُ 
هذه الكنوز على فضل علم عندي» علمه الله مني» فرضي بذلك 
عني» وفضلي بهذا المال علیکم» لیلمه بفضلي علیکم. 


فزادة الرزق أحيانًا قد تؤدي إلى الغرور» وهذا ما حدث لقارون 
الذي تکبر على قومه وتجبر ونسب الرزق لنفسه وسار بين الناس 


(۲) 


|| حسام عبد العزيز ‘TIA.‏ 


عور مر مر مر مر 


7 هه فی رید 2 البرك ريلون ا ایا 
و 
ّت آنا من ما أوت قرو در ازو حَظ عظیر © 4 
(القصص: ۷۹) 
ولننظر كيف أن هناك في كل زمان ومكان فئة من الناس ضعاف 
النفوس غير راضين عن رزق اللّه لهم» هؤلاء عندما رأؤه في زینته 
انبهروا وتمتّوا أن یکونوا مثله» نسوا الرزاق وقالوا: إنه لذو حظ 
وكان هناك أيضًا المومنون بأن اللّه هو الرزاق» الذین آتاهم الله 
العلم فلم يتأثروا أو یعنیهم ثراء قارون وزینته: 
مه مک مر گوه مه خر اس ور رو فص مور 4 
# وقال این اونا آلمار یلم واب ال حير لمن ءات 
وَعَحِلَ صلا ولا يفا الا الروت © 4 
(القصص:۸۰) 
وهنا وقفة قد نراها في رجال الدین الذین یَضدعون بما لا 
يعلمون أحياناء منهم من هو قارئ وصوته جميل في تلاوة القرآن» 
ومنهم من هو عابد لله كثير الصلاة والصيام والقيام» وهؤلاء يجب 
ألا يتم الرجوع لهم عند طلب الفتوى وفهم مراد الله في بعض أمور 


(7) 


|| ارم أحبك ربي || 


أخرى. 


وفوف أمقلة آخطاء بعض رجال الدین غو العلماء خت الاس 
على الفقر والرضا بالفقر» ومذح الفقر وكأنه من الدین» رغم آن 


" ات ان تَرَكْت ولد آغنیاء خَيْرٌ من آن ئَنْکَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفَفُونَ 
الناس" 

لقد آمرنا الله بالاهتمام بالدنيا والتمتع بها دون أن نجعلها في 
قلوبناء 

وأمرنا بالنجاح فيها وطلب الرزق والسي للعيش الطيب 
واللباس الجميل والتمتع بنعمه سبحانه وتعالى دون إفساد أو 


وقال الني وَل: 
" نعم المال الصالح للرَجل الصالح ' 


۱۲ 


|| حسام عبد العزيز Io.‏ 


هرم ماسلوا لاحتياجات الإنسان 
Maslow's hierarchy of needs‏ 


نى دد ®4 
القاجة للتقدير 
الاعات الا اة کے هه 
سا جات #گت 


هو بیان لاحتیاجات الانسان حسب آهمیتهاء تبداً من الأسفل 
إلى الأعلى؛ فقاعدة الهرم هي الحاجات الفسيولوجية. آي: 
الجسدية التي لا غنی عنها لأي انسان مثل التنفس والطعام والماء 
والنوم والإخراج. 


فإذا تمّثْ تلبیتها تظهر حاجة الانسان إلى الأمان» أن يشعر 
بالأمان على حياته ثم ممتلکاته» والأمان الأسُري والأمان الوظيفي» 
فإذا تمت تلبيتها تظهر حاجة الإنسان إلى الاحتياجات الاجتماعية 
مثل العلاقات الأسْرية والصداقة والألفة. 


)١١ه(‎ 


هنا | گم احبك ربي || 


فإذا تمت تلبيتها تظهر حاجته إلى التقدير مثل تقدير الذات 
والثقة بالنفس واحترام الآخرين والاحترام من الآخرين. ثم تأتي 
حاجته إلى تحقيق الذات عن طريق الابتكار وحل المشكلات 
والإنجاز وتقبّل الحقائق. 


وشعور أي إنسان بعدم القدرة على تلبية تلك الحاجات في 
مجتمع ما تقوده إلى کژه هذا المجتمع» وهذا سيؤدي إما إلى 
الانعزال وتعاطي المخدرات أو التطرف والارهاب» أو أن يذهب 
للجريمة لأخذ حقه الذي يرى أن المجتمع حرمه منه كإنسان له 
احتياجات کباق البشر. 


وتعد أحد أهم عناصر تدمير المجتمعات هو جعل أفراده 
يشعرون بعدم الرضاء وأنهم غير مقدّرین في مجتمعاتهم ولا 
يحصلون على احتياجاتهم الأساسية» فيتولد داخلهم حالة من 
الكره والنقمة والغضب على مجتمعهم» وهنا تظهر أهمية انتشار 
مهارة العطاء وثقافته في المجتمع حتى نحافظ عليه ونضمن تلبية 
الاحتياجات الأساسية للجميع. 


إن العطاء والبذل والإنفاق شكرٌ لله على رزقه وتزكية للنفس 
حتى لا تتعلق بالمال» وهو كما تقدم حماية للمجتمع کله فاللّه 
العزيز الرحيم الرزاق لم يأمرنا إلا بما فيه الخير لنا أفرادًا 
ومجتمعات. 


۳۳۹ 


|| حسام عبد العزيز [o‏ 


كان هناك رجل عجوز مريض داخل مستشفى لا یزوره إلا ابنه» 
وكان يأتيه کل يوم عدة مرات وبأتي له بالطعام وکل ما يحتاجه» 
فتعجبت إحدى الممرضات من حب هذا الشاب لأبيه وبره به, 
فذهبت للرجل المريض وقالت له: هنيئًا لك بهذا الولد البار 

فقال لها الرجل المريض: إنه ليس ابني. 

فتعجبت وقالت له: إذن» مَن هذا؟ 

قال لها: إن هذا شاب يتيم يعيش في الحي الذي أسكن فيه» 
وحين توفي أبوه منذ سنين كان صغيرًا ولم يكن له أهل وجلس يبي 
في الطريق» ولأني لست في بحبوحة من العيش ولا أملك إلا القليل 
لم أستطع أن آساعده أو أفعل له شيئًا إلا أني ذهبت إليه واحتضنته 
وأعطيته قطعة حلوى. وبعدما كبر ونضج وصار شابًا يعمل 
ويكسبء أصبح هو من يوفر لي كل ما أحتاجه ويزورني من حين 
لآخر ويقول لي مبتسمًا: يا عم» ما زلتُ أذكر طعم تلك الحلوی. 


هذا ما يفعله العطاء» يورث الحب والدفء والتراحم للمجتمع» 
فكن شاكرًا لله على أرزاقه وأنفق مما أنعم الله عليك مهما كان 
قلیلاء وستجد مردود ذلك عليك عظيمًاء فالله لا ينسى أي خير 
تقدمه للناس» واعلم أنك تقدمه لنفسكء وأن الله سيجزيك عنه 


خيرًا. 


(۱۳۷ 


کم أحبك ربي || 
قال تعالی: 


2 مس و و 2 2 524 و و و 3 وم 7 انز 5 
وما فما لسك تن خی يدو عند له هو حرا اعم جرا 


عرق و ٩‏ ا e‏ 9 نب فم 


رت 
استعفروا له ن آله نوز توا © 4 


یقول الامام ابن القیم رحمه اللّه: 

إن شکر النعمة للّه یکون بطرق ثلاث: 

آولها: الامتنان بها باطتّا (آي أن تشعر داخلك بذلك) 

ثانيًا: التحدث بها ظاهرًا (امتثالا لقول الله تعالی: ۲ وَأَنَا بنععَة 
رَيِكَ خر © 4 [الضحى: ۱۱] وبالإكثار من قول: الحمد للّه) 

الثّا: تصریفها في مرضاة الله (بآن نستخدم نعم اللّه في طاعته 


إن الإيمان القوي بأن الله هو الرزاق وأنه يرزق لسبب» وأحيانًا 
بغیر سبب» یجعلنا في حالة من الرضا والتفاؤل وتوفع الأفضل 
وحسن الظن الداتم باللّه» وحسن الظن عبادة مطالب بها کل 
مسلم موحد باللّه» قال تعالى في حدیثه القدسی: 

" أنا عند ظنٌّ عبدي بي فليظنّ بي ما شاء ". 


۱۳۸ 


|| حسام عبد العزيز “Aa.‏ 


أحبك ريي .. نك املك 


إن ريي مُلكه دائم» وسُلطانه قائم 

يعطي المُلك المؤقت لمن يشاء 

وینزعه نزعًا ممن يشاء. 

يأمر الشمس أن تشرق.. فتشرق 

وبأمرها أن تغرب.. فتغرب» 

يأمر الأرض وبقية الكواكب والأقمار 

أن تسبح في أفلاك حول الشمس.. فتسبح 
والكون يأمره أن يتسع ويتمدد.. فيفعل 
لا يُشاركه أحد في آمره ولا في خکمه 

یأمُر فيُطاع» أمره بين الكاف والنون 


يقول سبحانه للشيء: كن فيكون. 


فكيف لا أستقوي به؟! 
وكيف لا یطمئن قلبي بعبادته؟! 


)۱۲۹( 


|| احبك ربي‎ SAE 


ولأنه الملك 

یرفع أقوامًا ویضع آخرین 

ويداول الأيام بين الناس کیفما يشاء 
من فهم سننه وقوانينه ارتقى 

ومن تجاهلها وتخلف عنها شقي 
يعطي على قدر الجهد بقدرته 

وقد يمنع عن مجتهد لحكمته 

لأنه أعلم بما ينفع وما يصلح عباده 
ولا يعلم الغيب إلا هو 

يرزق الإنسان الضعيف رغم ضعفه 
ويمنع رزقه عن القوي رغم قوته؛ 
لأن عطاءه ابتلاء» ومنعه ابتلاء 
وطوبى لمن صبر على بلائه. 

قال سبحانه: 


م 
۳1 


ل إا بو میت جر یقحای © 4 (الزمر:۱۰) 
فکیف بي لا آصبر؟! 
وکیف لایطمئن قلي به؟! 


(1۳۰) 


|| حسام عبد العزیز 


ولأنه الملك 

يستغني في ذاته وصفاته عن کل موجود 
فهو الأول والآخرء وهو رب الوجود 

فلا حاجة له في طعام أو ماء 

ولا حاجة له أن ينام أو يستنشق الهواء 

لا يخاف سبحانه» ولا يحزن ولا يصيبه داء 
ویدبر الأمر بحكمته في البر والبحر والسماء 
ولا يدير شؤون خلقه سواه 

ولا رازق في كونه إلا هو 

ولا نصر ولا عزة إلا في حماه. 

من لجأ إليه فقد لجأ لركن شديد 

يُرسل الطوفان إذا شاءء واذا شاء ألان الحديد. 


فكيف لا أستقوي به؟! 
وكيف لا یطمئن قلبي بعبادته؟! 


)۱۳۱( 


"IIa 


۳۳ احبك ربي || 


ولأنه الملك 

هو الذي بيده مقالید ومفاتیح كل شىء 
القادر على التصرف كيفما شاء ووقتما شاء 
لا يزول ملكه ولا ينازعه فيه أحد. 

يعطي ملك الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب» 
ولكن لا يعطي ملك الآخرة إلا لمن يحب. 
إذا شاء أهلك؛ فلا راد لقضائه ولا منازع 
ولا خصوم ولا معارضين ولا منتقدين. 


سم 


هر اه الى لا همان آنشذوش آل كم الْمؤمن 


بشرگورت © 6 (الحشر:۲۳) 


فاذا کان ربي ملگ عزیژّا مهیمتّا على كل شيء. 
فکیف لا آستقوي به ؟! 


وکیف لا پطمئن قلي بقریه؟! 


|| حسام عبد العزیز 


ولأنه الملك 

و ترجع إليه الخلائق لقضاء حاجت 
وهو الباق الدائم بعد فناء الأرض وم 0 
ترجع كل الأمور إليه 5-0-2 
وتقضى الحوائج بأمره وإرادته 

0 من يستحق أن نقصده لقضا 

فلا يجري في الکون شيء إلا بعلمه ڪڪ 
اي إذا قصدناه ق 2 
وهوالمجيب إذ استغثنا به في المصائ 
یحوجنا بعض الأوقات حيًا ۱ > 
2 ندعوه ونرجع إليه؛ ۱ 

الملك والصمد المقصود بقضاء | 

والذي لا ملجاً ولا منجا منه ۳ 0 اتاد 


فکیف لا آستقوي به ؟! 
وکیف لا یطمئن به قلبي ؟! 


(TT) 


"IIa 


گرم أحبك ربي || 
ولأنه الملك 
فهو المهیمن على مقالید السموات والأرض 
یراقب کل شيء» وشاهد على کل شيء 
ويسيطر على کل شيء» ولا یعجزه شيء. 
القادر الذي لم يَقُدَرْه الناس حق قدره. 
قال 8 
00 وما فد قذرهه 0 5 ۳ وم لقي ۳ 


(الزمر:۱۷) 


كان علیما فیط © 4 (فاطر:عع) 
هو رب المستحیل ورب الأحلام والطموحات 
فاذا آراد شیئا يسر له آسباب حدوثه 
ولا يُعجزه شيءٌ في السموات ولا في الأرض 
فكيف لا أحبه؟! 
وكيف لا يطمئن قلي به؟! 


۱۳ 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 


ولأنه الملك الذي له كل شيع وبيده كل شيع سيحاسينا 
أحسن لنفسه» ومن أساء فعليهاء وعلينا أن نستعد لمقابلة ملك 
الملوك ذي القوة والجبروت» الذي عندما تجلى سبحانه للجبل 
تفتت وصار ترابًا من هيبته وخشیته وصعق سیدنا موسى من هيبة 
ما یحدث للجبل» وهو من هو من الأنبياءء كليم الله ومن أولي 
العزم من الرسل» ومن أحب خلق اللّه إليه» قال عنه سبحانه: 

© يوی إِنْ أصْطفَيَتُكَ کل ناس برساتی ویکلبی 4 

)١52:فارعألا(‎ 

وقال عنه في سورة طه: ¥ وَأَحَطَْتَحَدّكَ لِتقَيى © * (طه: ۱ع) 
آي اصطفاه واجتباه رسولا ا له ورغم ذلك صعق وسقط 

0 

E MO AES 


ص ھی ص 
کی 


الا و سر رت 


م2 


1 


20 2 عرد + م و و مریم رم ۲ م ۳ وه و 
مركانةر سوق ف ترق E‏ رَیُْء لك الست سا وحر 


موس مه #۶ (الأعراف:۳ع۱) 


)۱۳۵( 


كارع أحبك ربي || 


فإذاكان موسى الذي اصطفاه ريه 

أغشي عليه من هيبة تجلي ريه للجبل 

فكيف بنا نحن الضعفاء عند لقائه 

وقد خلطنا عملا صالحًا وآخر سيئًا؟؟! 

ولكن رجاءنا عند اللقاء أن نأتي بين يديه 

وفي صحيفتنا أعمال كثيرة مما يحبها اللّه منا 
فتشفع لنا وتُثقل كفة حسناتنا. 

ومنها أن نتوب إليه سبحانه وتعالى بعد معصيته» 
قال #: " وأتبع السَّيّئةَ الحسنة تمخها " 

وأن نرجو 0 00 دومًا من المتطهرين. 
قال تعالی: ۲ مب ای و مت © 4 [البقرة: ۲۲۲] 


ومن الأعمال التي يحبها الله تعالی الاحسان إلى الناس» 
والمودة إليهم» والإحسان في العمل» والاتقان فيه 

أيّا كان نوع العمل» في الطب أو الهندسة أو التعليم 

أو صيانة السيارات ا الصحية والكهربائية. 


قال تعالى: 8 ریب ان َه ييب الْمَحَِِينَ © € (البقرة:150) 


(۱۳۳( 


|| حسام عبد العزيز VIIa.‏ 


وئحب منا الله تبارك وتعالى الصبر عند البلاءء 

والصبر على الطاعة والصبر على المعصية؛ 

فالصبر على البلاءء بحبس النفس عن السخطء 

والصبر على الطاعة» بحث النفس على المداومة عليها 
والصبر على المعصية باجتنابها رغم ما بها من متعة ولذة 


قال تعالى: # واه سحب ارين © € (آل عمران:167) 


وقال سبحانه كي تطمئن قلوبنا ونحتسب الصبر 

على كل ما نواجه من اختبارات في الحياة: 

إا یوق یروت جر بر جتاب © 4 (الزمر:١٠)‏ 
وبحب من اللّه العدل بين الأبناءء 

فمن رزقه الله الولد» فعدله بينهم من صلاح المجتمع 
ومن قلده الله منصبّاء فليعدل وليتقٍ الله ريه 

ومن قلده قوق فليُقُسِط بين الناس ولا يتجبر. 
فالعدل من صفاته التي يحبها في عباده» 

قال تعالى: 

8 إن أنه حب الْمْقَسطِيت © € (الحجرات:1) 
ولأنه الملك والمالك الحقيقي لكل شيء في هذه الدنيا 


۱۳۷ 


گرم أحبك ربي || 
يجب علینا أن نغير نظرتنا لفكرة الملكية والتملك 
وأن نتعامل مع کل ما وهبه الله لنا من مال وعقارات 
وسیارات وتجارة وعلم وخبرة على آنها هبات من الله 
وأنها ملك لله في آیدینا لبری ماذا سنفعل بها؟ خبزا أم شرًا؟» 
ثم يجزي کلا بعمله؛ فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا پر 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا یز. 
دق الأعمال الصالحة من قول أو فعل لن ينساها الله لك» 
لذلك قال ال لبي 6ل ی 
" لا تَحْقِرَنٌ من المعژوف شبْئًاءولؤ آن تلقى أخاك بوجْهِ طق" 
وهذه الفكرة فطن إليها أعرابي منذ مئات السنين حين سئل عن 

أغنام كانت له: لمن هذه؟ 


فقال: للّه في يدي. 


فاللهم بقوتك أعنًا واستعملنا لما فيه الخير 
وثبّت قلوبنا على طاعتك؛ فوحدك مالك القلوب. 


(۱۳۸( 


|| حسام عبد العزيز "Aa.‏ 


أثر معرفة الله الملك في حياتنا 


إن إيماننا العميق بأن الله سبحانه وتعالى هو الملك الذي بيده 
كل شيء» والصمد الذي يرجح إليه لقضاء الحوائج» وأنه المهيمن 
والمسيطرء والشاهد على كل شىءء وأنه العزيز الجبار المتكبر ذو 
الجلال والاکرام» سیجعل حیاتنا تتغیر ثماماء لأننا سندرك أنه 
یتوجب علینا الخضوع واحسان العبودية له وحده سبحانه. 
وستضع لنا تلك الصفات لبنة من لبنات تکوین هویتنا الاسلامية 
الصحيحة التي یشوهها کثیر من المسلمین بسوء آخلاقهم وسوء 
صنیعهم وتصرفاتهم؛ فایماننا بآن الله هو الذي قدّر کل شيء 
وبیده تغیبر کل شيء یدفعنا للارتباط به واللجوء إليه والتوکل عليه 
سبحانه دون غهره. 


وحاجة الانسان إلى الارتباط والانتماء من آهم الحاجات 
الانسانية الثابتة علميّاء فطبيعة الانسان أنه يميل إلى الانتماء إلى 
بلد ما ودین ما وجنس ما وعزق ماء وهي حاجة فطربة في البشر 
جمیگا» وهذا الانتماء هو ما يحدد منهج حیاته. 


فانتماوك لدولة ما يعني آنك تتّبع قوانین هذه الدولة» وانتماژك 
وقيمهاء وستعمل على زبادة أرياحهاء وکذلك الانتماء لعائلة عريقة 
سیّوجب عليك العمل على الحفاظ على اسمها وسمعتها. 


(۱۳٩( 


كارع أحبك ربي || 


غير أن الدولة التي تن تنتمى إليها قد تسحب منك الجنسية وقد 
تسجنك إذا خالفت أنظمتهاء أو قد تضطر لمغادرتها عندما 
يستحيل العيش فيهاء والشركة التي تنتمي إليها قد تستغني عن 
خدماتك» والأصدقاء الذين تنتمي إليهم قد يتخلّون عنك يومًا ما 
إذا تعارضت مصالحکم» والفتاة التي تحبها قد تتزوج غيرك ولا 
تنتظرك حتى تستعد للزواج» والأسرة التي تنتمي إليها قد تتبراً منك 
إذا أخطأت أو قمت بعمل فاضح يسيء إليها والى سمعتها. 


أما الله الملك فلن يتخلى عنك مهما فعلت ومهما أخطأت في 
حقه أو حق الآخرين؛ لذا فهو وحده الذي يستحق أن يكون انتمائي 
له» ودينه الذي شرعه للناس هو الهوية التي تستحق الانتماء إليهاء 


وکل ما دون الله من وطن وعائلة وأصدقاء ياي لاحقا؛ لانهم 
ارتباطات متغيرة وغير ثابتف قد تتغير يومًا ما وبتغير ارتباطنا بهاء 
ولكن اللّه سبحانه لا يتغير ولا یتبدل ولا يتخلى عنا مهما تخلی عنا 
الجمیع» وعبودیتنا له ثحررنا من كل قيد وعبودية لسواهء وکذلك 
انتماژنا إليه» وهو الأول والاخر والباقي یحررنا من كل انتماء قابل 
للزوال. 


واذا تأملنا سبب تخلف الأمة الاسلامية الیوم عن الدول الغربية 
في كل المجالات فسنجد أنه فقدان الهوبة» آصبحنا لا نعرف إلى 
من ننتمی» وما الأفكار والقیم التي تحکم آفعالنا ومواقفنا وآهدافنا؟ 


:۰( 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 


إن الهوية هي التي تُكوّن قناعات المجتمع بشكل عام» وهي 
الأساس الذي يُبنى عليه التصورات والسلوكيات التى تنبعث من 
تلك القناعات» فإذا كانت هوية مجتمع ما هوية إسلامية تعتمد 
على قواعد الإسلام وأحكامه وعلى أصوله العامة فستجد ذلك 
يُترجم إلى واقع عملي» تلمسه وتراه وتشعر به في طعامه وشرابه 
وشوارعه وثقافته وفنه واعلامه؛ فعندما تنسجم هوية المجتمع 
مع هوية الأفراد داخله يحدث التقدم, لن الجميع سیکونون 
يجدّفون في اتجاه واحد» ويعزفون اللحن نفسه بتوافق وانسجام 
دون نشاز. 


وعندما تكون هوية مجتمع ما هوية إسلامية لن تجد فيها 
شوارع ممتلثة بالقمامة» ولا مباني تسبب التلوث البصري؛ لأن 
الإسلام يدعو إلى النظافة والجمال: "إن الله جمیل يحب 
الجمال". 


ولن تجد عشوائية في المرور ولا المخططات السكنية التي لا 
تراعي احتياجات الإنسان النفسية؛ لأن الإسلام يدعو إلى النظام في 
كل رم حق ي أثناء ا 1 00 


نين ول 4 [الصف: +] 


5 


)۱6۱( 


لبم أحبك ربي || 


ولن تجد فحشا ولا عرتّا ولا مجاهرة بالمعاصي؛ لأن الٍسلام 
يدعو إلى العفة والستر. 


و سم 


2 


۶ إن لين بن بو أن نع أ اة فى الت عَامَئوأ عَدْانُ 
يم فى لیا رة رنه یر أن لا نامورت © 4 
[النور: ]۱٩‏ 


ولن تسمح آلفاضظا بذيئة ذات فحش؛ لأن الاسلام يدعو إلى 
الطیب من القول: " فلیقل خيرًا أو لیصمت ". 


إن انتماءك إلى هوية ثابتة وراسخة وارتباطك بها یجعل حياتك 
مترابطة ومنسجمة ومتوافقة قولا وفعلاء داخل البیت وفي العمل 
وق الشارع وحق في الحرب. 


ولن نجد هوية تمنحنا هذا الترابط والائسجام والتوافق إلا هوية 
الانتماء إلى الله الملك ذي الجلال والاکرام. 


۱:۱ 


|| حسام عبد العزیز ۱۳۱/29 


إن ما نراه من شعب فلسطين من قوة وصلابة وصبر 

على ما يمارس ضدهم من عدوانية ووحشية وظلم 

لأكبر دليل على أن هؤلاء القوم قد لجأوا إلى ركن شديد 

لجأوا لمن يُثبّت القلوب وئثبت الأقدام ويمنح الشجاعة 
تخلوا عن كل هوية تربطهم بالآخرين بعد أن خذلهم الجميع 
وجعلوا هويتهم وانتماءهم فقط لله الملك ذي القوة المتين 
الذي لا عز إلا به, ولا قوة إلا منهء ولا نصر إلا من عنده؛ 

فكان تاج ذلك ما رأينا من قوة وصبر وثبات. 

انقطع عنهم الماء والکهربای ولكن لم تنقطع صلتهم باللّه» 
ذمرت بيوتهم ومُنع عنهم الدواء» ولم يمنعهم ذلك من الثبات. 


لم نر منهم رجلا أو امرأة أوحتى طفلا يتذمر ويقول: لم نحن يا 
أللّه؟! 


رأينا أطفالًا کبارء ورأينا نساء كالرجالء ورأينا شيوخًا كالشباب» 
ورأينا على الجانب الآخر أصحاب الهويات الزائفة 

يتنصلون من مبادئهم عندما تعارضت مع مصالحهم» 

رأينا دعاة الحرية لا يهتمون بحرية المحاصرين» 

ودعاة حقوق الإنسان لا يبالون بعدد المقتولين» 

ومن علا صوتهم بحقوق المرأة لا يتحركون 

لإنقاذ المرأة في فلسطين لأنها ليست شقراء 


۱:۳ 


]| ۹ احبك ربي || 


ولا زرقاء العين كالمرأة في أوكرانيا. 

رأينا ازدواجية المعايير في أقبح صورهاء 

رأينا أنهم ينتمون لهوية غير حقيقة وغير ثابتة 
هوية تعتمد على المصالح لا على المبادئ 

هوية فضحت وكشفت زيف المنظمات العالمية 
للشعوب المغيبة في شرق الأرض ومغاربها. 

قال تعالى: 


ا ماس وه مش وه س چ شاه ا 
« فل إن کات بكر اؤ ڪر واخو ڪر وروک 


لْعَنسِقِينَ © * (التوبة:ع۲) 
إن تقديم أي انتماء على الانتماء لله والدين يَعْدّه الله فسقًا. 
يقول الله تعالى: ۷ واه لا یی افو الت © که 


[آل عمران: ۸۱] 


۱:4( 


|| حسام عبد العزیز &a‏ [۱:۰ 


فالهودة الأساسية هی الدين والتعلق باللّه الملك وبحبه؛ 
لأنه سبحانه هو الباقي وهو الدائم وكل ما سواه إلى زوال» 
وكل منا سيلقاه يومًا ما بمفرده دون عائلة أو وطن ينتمي إليه. 


قال تعالى: ۷ ڪهم یه بم اليم فا © € (مريم:0) 


وأرجو ألا يفهم أني أدعو إلى عدم الانتماء للوطن آو العائلة آو 
القبيلة أو فريق كرة القدم الذي تحبه»ء المقصود هو تحديد 
الأولويات من يأتي آولا ومن یلیه» فيجب أن نقدم انتماءنا للدين 
على كل انتماء دونه» فلقد كان الانتماء للجماعة ذات الموقف 
الواحد و الجماعة ذات الرأي الواحد والجماعة ذات الفكرة 
الواحدة هو سبب النصر في غزوة حنين كما جاء في صحيح مسلم 
عن العباس عم الني ٤‏ قال ما معناه: 


بعد أن أكرم الله عز وجل نبيه بفتح مكة في العام الثامن من 
الهجرة» بلغهم أن مالك بن عوف النضري جمع القبائل الكافرة من 
هوازن وثقيف وتجمعوا في وادي حنين لمحارية المسلمين» فندب 
النبي ی أصحابه وجيشه للتحرك نحو تجمعاتهم في حنين» وهو 
واد بين مكة والطائف وراء عرفات. 


فلما بدأت المعركة والتقى المسلمون والکفار ووقع القتال 
الشديد فيما بينهم» ولى بعض المسلمين من المشركين مدبرين» 
وفروا من المعركة» فشرع ی يحرك برجله بغلته إلى جهة الكفارء 


(۵ع۱) 


۳3 گرم أحبك ربي || 


وكان العباس آخدّا بلجام بغلته 4ء واللجام هو الحديدة التي 
تجعل في فم الدابة» وآمسك بها لیکفها ویمنعها ألا تسرع إلى جانب 
العدوء وکان آبو سفیان بن الحارث ابن عم النبي ممسکا برکابه وَل 
تأدب ومحافظة عليه من السقوطء والرکاب هو الحديدة التي یجعل 
الراکب فیها قدمه. ۱ 


ثم نادی النبي #٤‏ على عمه العباس: أيْ عباس, ناد أصحاب 
السمرة» وهي الشجرة التي بایعوا تحتها بيعة الرضوان یوم 
الحديبية» وکانوا بایعوه على ألا پفرو» فنادی عباس» وکان رجلا 
صيّتاه آي: قويّ الصوت: أين آصحاب السمرة؟ آي: لا تنسوا 
بیعتکم الواقعة تحت الشجرة» فلما سمعوا النداع تذکروا العهد 
معه» وآقسم العباس 5 فقال: فو اللّه» لكأن عَظفَتهم -آي: 
رجعتهم وعودتهم إلى رسول الله - حين سمعوا صوتي» مثل 
عَطفة البقر على آولادهاء تشبیه منه لشدة إسراعهم وجرانهم 
استجابة لندائه وآثره فیهم كما تسرع قطیع البقر نحو آولادها إذا 
غابت عنهاء وهذا دلیل على أن فرار المسلمین لم يكن بعيداء وآنه 
لم یحصل الفرار من جمیعهم وانما وقح هذا ممن في قلبه مرض 
من مسلمة آهل مكة حديثاء ومن لم یستقر الإيمان في قلبه» وممن 
یتریص بالمؤمنين الدوائر. 


فلما سمح المسلمون صوت العباس» قالوا: با لبيك» با لبيك» 
أي استجابة بعد استجابة» وسماعا بعد سماعء وكرروا قولهم: يا 
لبيك؛ للتأكيد على استجابتهم للنداعء فاقتتل المسلمون مع 

)۱۶۲( 


|| حسام عبد العزيز ححك | [ ١‏ 


الكفارء ثم تحولت الدعوة والنداء في الأنصار -وهم أهل المدينة- 
على جهة الخصوصء بعدما رجع المهاجرون فقال: يا معشر 
الأنصارء با معشر الأنصار» یحثهم علی المقاتلةء ثم قصرت الدعوة 
على بني الحارث بن الخزرج» وکانوا قبيلة كبيرة من قبائل الأنصارء 
وكانوا آهل شدة وصبر في الحرب» فنودي: يا بني الحارث» ثم كرروا 
النداء من بعده فيما بينهم تشجيعا واعجابا واقبالا على العدو. 
فنظر النبي + وهو على بغلته إلى ساحة القتالء فقال ع3: "الآن 
حمي الوطیس" أي: الآن اشتدت الحرب» ثم أخذ حصيات فری 
بهن وجوه الكفارء ثم قال: "انهزموا ورب محمد" آي: آقسمت لكم 
برب محمد إنهم سینهزمون. 


قال العباس: فذهبت آنظر إلى الفريقين المتقابلین» فإذا القتال 
مستمر بين الفريقين على هیئته. أي: أنه ما زالت الحرب قائمة 
دون أن يتبين لمن النصر فيما يراه العباس بعينه» : ثم أقسم العباس 

وه فقال: "فواللّه» ما هو إلا آن زد هم النبي ي بحصياته فانهزموا 
و فما زلت أرى بأسهم وحِدّتهم وسيوفهم وشتتهم کلیلا 
ضعيفًاء وأمرهم مذيرّاء وحالهم ذلیلا بعد أن کانوا منتصرین في آول 
الأمر ۲ 


لقد كان سبب النصر بعد توفيق اللّه تعالى هو الانتماء» الانتماء 
إلى البيعة والانتماء إلى فئة الأنصارء ثم الانتماء إلى قبيلة الخزرج» 
ولكن الأمر يتعلق بترتيب الانتماءات» مَن يأتي أولا. 


۱ 


|| أحبك ربي‎ SS 


ُروی أن سيدنا سعد بن أبي وقاص أسلم وهو في السابعة عشرة 
من عمره» وکان من آوائل الذين دخلوا في الإسلام عن طريق آول 
الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق» وقد حاولت آمه عدة مرات رده 
وصده عن الإسلام فأخفقت فلجأت إلى وسيلة لم يكن أحد يشك 
في أنها ستهزم روح سيدنا سعد وترد عزمه إلى وثنية أهله وذويه. 


يقول سيدنا سعد: وما إن سمعث أي بخبر إسلامي حت ثارت 
ثائرتهاء وكنت في بارا بها محبًا لها؛ فأقبلث عل تقول: يا سعدء 
ما هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين أمك وأبيك؟ والله 
لتدَعَنٌ دينك الجديد أو لا آكل ولا أشرب حتى آموت فيتفظر 
فؤادك حزنا علین» وبأكلك الندم على فعلتك التي فعلت» وتعيرك 
الناس أبد الدهر. 

فقلت: لا تفعلي يا آماه؛ فأنا لا آدع ديني لأي شيء. 

فلما رأت أم سعد الجدّ أذعنت للامر وأكلت وشریت على کره 
منها 

ونزل قوله تعالى: 

« وَوَضَينَا لسن بودیه حدم وان جْهَدَاكَ له له ما لش 


بیه 32 اميه إن منمدگر ان بعا OEE‏ 
(العنکبوت:۸) 


(۸ع) 


|| حسام عبد العزیز ,6۵9 ]۱:۰ 


إن انتماء سيدنا سعد الشديد للإسلام هو ما ثبّته على موقفه؛ لأنه 


يعلم أن بر الوالدين من الدين» ولكن يأتي الولاء والانتماء للّه 
والدين والهوية الإسلامية أولا. 


ونلاحظ في هذا العصر الذي نعيش فيه اهتمام الشركات 
العالمية باظهار هوبتهم من خلال لون وشکل علامتهم التجارية» 
ومن خلال فرض زي موحد على جمیع موظفیها وسلوب معين 
للرد على الهاتف ونوع السيارة التي یستخدمها موظفوها والاهتمام 
بأدق التفاصیل التي تبرز هوبتهم وثقافتهم» وبينما يتقبل الناس 
ذلك بصدر رحب» ینکرون على الله سبحانه وتعالى أنه قنن لنا 
كيف نعيش ومتى ننام ومتى نستيقظ وكيف نعمل وماذا نقول 
وكيف نعبده ومتى وأي الألوان أفضل للرجال وأيها أفضل للنساء. 


وأسلوب الحياة الذي فرضه الإسلام هو ما يمثل هودة المسلم» 
فاللّه سبحانه وتعالى خلقنا ثم وضع لنا المنهج الذي تستقيم به 
حياتنا. إن الإسلام منظومة فكرية متكاملة بها أفكار واعتقادات 
وتصورات» مَن قبلها واعتنقها وطبّقها فقد أخذ بأسباب الحضارة 
والرق» ومن آنکرها ورفضها فلن يتقدم ولن يرتقي» ولعل سبب 
الواقع المتخلف الذي تعيشه معظم الدول الاسلامية أنها لا 
تطبق هذه المنظومة كاملة. 


)149( 


|| احبك ربي‎ aA 
الشجاعة والثقة بالنفس‎ 


إن الإيمان العميق واليقين القوي بأن الله هو الملك وأن مقاليد 
الدنيا بیده» وأن حياتنا وموتنا بيده» وأن رزقنا بیده» وآن كل ما 
يصيبنا من خير أو شر هو قدره» وأن أرواحنا لن تزهق إلا بأمره وفي 
الوقت الذي حدده سبحانه» يجعل المؤمن يزداد شجاعة وثقة 
بالنفس فتجده واثق الخُطى» يقول الحق ولا يخشى في الله لومة 
لائم» لا يتذلل لأحد من أجل الرزق ولا يُداهن المديرين وأصحاب 
النفوذ؛ لأنه على يقين أنْ لا أحد يرزقه إلا الله» ولا أحد يستطيع 
أن يصيبه بضر أو بسوء إلا بأمر اللّه» وأن ما سيلقاه إن صدع بكلمة 
الحق أو رفض الظلم هو ما كتبه اللّه له. 


ومن أعظم مَن صدعوا بالحق وتحلوا بالشجاعة والثقة بالنفس 
فى تاريخنا المشرق» ذاك الرجل الذي كان قيمة خلقية رفيعة وقامة 
علمية يَندّر تكرارهاء وما زالت مؤلفاته الكثيرة ضمن الكتب الأكثر 
مبیقاء ذاك الذي ما ذكرت كلمة شيخ الإسلام والا فهم أنه 
المقصود بها منذ ما يزيد عن سبعمائة عام إنه شيخ الإسلام 
الفقيه والمفسر والعالم تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
المشهور باسم ابن تيمية الذي بادر إلى بيان الموقف الشرعي من 
حرب التتار وسعی إلى تقوبة جأش المسلمین وتعبئة صفوف 
المجاهدین» بل شارك بنفسه فى القتال. فحین توجه غازان - آحد 
ملوك التتار الذين ادّعوا الاسلام - إلى الشام وقصد غزوها توجه 


)۱۵۰( 


|| حسام عبد العزيز o.‏ 


إليه ابن تيمية مع عدد من علماء المسلمين ووجهائهم يحذرونه 
من مغبة فعله»ء وكان مما قال له ابن تيمية: 

" آنت تزعم أنك مسلم ومعك مؤذنون وقاض وامام وشيخ على 
ما بلغناء فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟! وأبوك وجدك كنا 
كافرين وما غزوا بلاد الإسلام» بل عاهدوا قومناء وأنت عاهدت 
فغدرت» وقلت فما وفيت". 


وحذره من قتل المسلمين وأخذ أموالهم» وحين قدّم لهم الطعام 
أبى ابن تيمية الأكل منه»ء فقيل له: ألا تأكل؟! فقال: كيف آكل من 
طعامكم وكله مما نهبتموه من أغنام المسلمين» وطبختموه بما 
قطعتموه من أشجارهم؟! 


وكان في أثناء حديثه لغازان يرفع صوته ويقترب منه حتى كادت 
ركبته تلاصق ركبة السلطان يحذره ویخوفه. فخافه السلطان 
وأنصت له» وحين خرجوا منه عنده قال له أصحابه: 

"كدت تهلكنا وتهلك نفسك". 


وحين تأخر سلطان مصر عن الخروج بالجيوش ضد التتار في 
الشام وتلكأ عن نصرة المسلمين توجه إليه ابن تيمية حتى وصل 
مصر واستحث السلطان ومن معه على القتال والجهاد في سبيل 
الله» وقال للسلطان بنبرة شُجاعة وقوية:" إن كنتم أعرضتم عن 
الشام وحمايته أقمنا سلطانا يحوطه وبحميه " 


)۱۵۱( 


۱9۲ گرم أحبك ربي || 


الشام: " لو قدر آنکم لستم حکام الشام وملوکه واستنصرکم آهله 
وجب علیکم النصی فکیف وآنتم حکامه وسلاطینه ؟!" 


ولم يزل بهم يحثهم وبعظهم حتى خرجت جحافل جیوش 
المسلمین من مصر وتلاقت رایات المسلمین في الشام» ففرح 
الناس فرحًا شديدًا بعد أن کانوا قد يئسوا من آنفسهم وآهلیهم 


وأموالهم. 


وحين انزعج الناس سنة ۷۰۰ ه من توجه التتار إلى بلاد الشام 
وأخذوا يبيعون متاعهم ویتآهبون للهرب» قام ابن تيمية بمجلسه 
في الجامع وحرض الناس على القتال وساق لهم الآيات والأحاديث 
الواردة في فضل الجهاد ووجوبه» ونهى عن الإسراع في الفرار ورغب 
في إنفاق أجرة الهرب في الجهادء وأوجب جهاد التتار وألزم به, 
وتوجه إلى العسكر القادم من حماة فاجتمع بهم» وثبتهم ورفع من 
معنویاتهم» وب الأجر العظيم الذي 9عدوا به. 


وکان يذهب إلى المجاهدین في سبیل الله ویجتمع بهم كثيرًا 
ویبیت عندهم ویعظهم ويقوي من جأشهم» ویعدهم بالنصر 
وييشرهم الغنيمة ویذکر لهم ما ينتظرهم من الجزاء عند الله في 
الجنة» بل إنه في بعض المواقف يقسم لهم ویقول: واللّه إنكم 
منصورون» فيقولون له: قل: إن شاء اللّه» فيقول: إن شاء الله 


)۱۵۱۲( 


|| حسام عبد العزيز TIO.‏ 


لقد بلغت الأمة الإسلامية في وقت غزو التتار لها مبلعًا عظيمًا 
من الضعف والهوان والتفرق» وبات الأمراء والملوك يتقاسمونها 
فيما بينهم ويستحوذون على خيراتها ومقدراتهاء وآضحی الناس 
مغلوبين على آمرهم وخاضعين لهوى من يحكم ویتأمر عليهم. 


ومع ذلك فحين دخل التتار بلاد المسلمين لم يتردد العلماء 
-ومنهم ابن تيمية- في الإفتاء بوجوب محاريتهم والتصدي لهم» بل 
إن ابن تيمية كان يؤكد ذلك الوجوب» ويقول: " قتال هؤلاء واجب 
بكتاب اللّه وسنة رسوله واتفاق المسلمين"» ثم ببّق الأصول التي 
يقوم عليها ذلك الحكم وجمع الأدلة الشرعية التي يعتمد عليها في 
فتواه. 


وحين نزل الأعداء ببلاد المسلمين كتب كتبًا كثيرة إلى أمراء 
المسلمين ومدائن الإسلام يحثهم فيها على الجهاد» ویبین حقيقة 
الموقف الشرعي في تلك النوازل» وذكر أقسام الناس في تلك الفتنة 
فقال: 

فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق: 

الطائفة المنصورة وهم المجاهدون لهؤلاء القوم المفسدين» 

والطائفة المخالفة وهم هؤلاء القوم ومن تحيّز إليهم من خبالة 
المنتسبين إلى الإسلام. 

والطائفة المخذّلة: وهم القاعدون عن جهادهم وان کانوا 
صحيحي الإسلام » فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة أم 
من الخاذلة أم من المخالفة". 


)۱۵۲( 


|| احبك ربي‎ SAE 


وأشار إلى آهمية ولزوم الحفاظ على بلاد المسلمين وعلى مركزية 
الدولة الاسلامیة» وأكد على أن آهل الشام ومصر في زمنه هم 
المقاتلون عن دين الإسلام» وهم المدافعون عن حدوده وأراضيه» 
وأنهم أحق الناس دخولًا في الطائفة المنصورة التي مدحها النبي 
يل وبيّن أحوال المسلمين المزرية في بقاع الإسلام الأخرى اليمن 
والحجاز والمغرب وأفريقياء وأوضح ما فيها من الفساد والبعد عن 
الدين والوقوع في الشرك والمحرمات» وأكد في كلام واضح جدًا على 
أهمية ووجوب نصرة أهل الشام ومصرء وعلى أن خذلانهم والتخلي 
عنهم من أعظم الخذلان للإسلام والمسلمين. 


لم يكتف شيخ الإسلام ابن تيمية بتلك المواقف الواضحة 
والبينة في مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين» وانما جمع مع ذلك 
أن قام بالاشتراك بنفسه في الجهاد ضدهم وبذل ماله ونفسه في 
سبيل اللّه؛ فقد كان حاضرا في ساحة القتال ومقاتلا في سبيل اللّه 
مع المجاهدین» وكان يدور على المقاتلين يحثهم ویصبرهم 
وبعدهم بالنصرء "وكان هو وأخوه يصيحان بأعلى أصواتهما 
تحريضا على القتال وتخويفا للناس من الفرار". 


وما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموقف يكشف لنا 

الواجبات المُحتمة على العلماء في المصائب والأحداث الجسام 

والنوازل العظيمة» فالأمة في مثل هذه الأحوال التي تُسفك فيها 

الدماء وثنتهك فيها الأعراض وثقهر فيها النفوس وتُسرق فيها 

الأموال وتخرب فيها الديار تحتاج إلى مواقف واضحة من العلماء 
(۱۵۶) 


۱ حسام عبد العزیز Aa.‏ 00\ 


وجادة في بيان الحکم الشرعي» بحيث یکون فیها العلماء على قدر 
کبیر من الشجاعة والوضوح والاتفاق والاستقلال الذاتي عن 
المؤثرات الخارجية فیبینون الموقف الشرعي ولو كان مخالفا 
لبعض السیاسیات السائدة في زمنهم» فليس دور العلماء منحصرا 
في جمع الأموال والتبرعات ولا في إلقاء الخطب والکلمات» وانما 
هناك أعمال أخرى يحتاجها الناس» وهي تثبيت القلوب وتقوية 
العزائم» وهذا لا يقدره إلا علماء يمتلكون الشجاعة والثقة بالنفس 
مثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه. 


حرو مج 


)۱۵۵( 


۱1 گم 


)۱۵۰( 


احبك ربي || 


|| حسام عبد العزيز (o.‏ 
أحبك ربي لنك المقسط 


موصوفٌ ربي بالعدل في حكمه وتقديره وأفعاله 
وهو لا يظلم الناس مثقال ذرة سبحانه 

خَزّم الظلم على نفسه وجعله مُحرمًا بين عباده 

جاء في صحيح مسلم عن النبي 4 أن الله تعالی قال: 


" يا عباديء إئي حرمت الم على نفسي وجعلثة بيتكم محرّمًا 
فلا تَظالموا " 


لا بُحايي ربي أحدا ولا يُظلم عنده أحد 

ولا يأخُذ أحدًا بذنب أحد 

لاتضيع عنده الحقوق مهما مر الوقت عليها 
فما من حق إلا ويرده لصاحبه 

وما من مظلمة إلا وثنصف صاحبها 


قال سبحانه: 8 ولا بظلیر ری 1 [الكهف: 9ع] 


فکیف لا آحبه ؟! 
وکیف لا يطمئن قلبي به؟! 


)۱۵۱۷( 


|| أحبك ربي‎ SS 
ولأنه المقسط‎ 
فلا يكلف ربي نفسّا إلا وسعها‎ 
ولا يكلف نفسًا الا ما آتاها‎ 
فلا زكاة على من لا يمتلك المال‎ 
ولا زكاة على من يمتلك المال ولم يَحُل الحول عليه‎ 
ولا صوم على من كان مریضا أو على سفر‎ 
ولا حج لمن لا استطاعة له ماديا وصحيًا‎ 
ولا نفقة للزوجة إلا بقدر ما يملك الرجل‎ 


ولا جهاد لمن يعول والديه أو أحدهما 

سبحانه مُقسط وعادل في كل شیء 

شرع العدل بين 0 وأمرهم به فقال: 

# لت اله بالمتل وآلاخسن وایتای ذى الْقَرَقَ وينک 

ڪن رحس وروی د مسر رکو © 4 

)٩۰ (النحل:‎ 

فکیف لا آحبه ؟! 

وکیف لا یطمئن قلبي به ؟! 


(۱0۸) 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 


ولأنه المُقسط 

الذي يعلم السر وما تخفي الصدور 

وبعلم ما يُصلح حياة الانسان وما يصلح المجتمعات 

عَظّم ثواب الحاكم العادل المُقسط 

لأنه سبحانه يعلم أن العدل هو ما يجعل الإنسان 

يأمن على حياته وماله وتجارته وحريته» 

فجعله من أوائل من يظلهم سبحانه بظلّه يوم لا ظل إلا ظله» 


جاء في صحيح البخاري أن النبي 4٤‏ قال: 

" سَبْعَةٌ بطم ال تعالى في ظِلّهِ یوم لا لا له إِمَامٌ عَذل» 
وشَابٌ نَشَأْفي عبادة اللّه» ورَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ في المَسَاجِدِء ورَجُلانِ 
تحانا في اللّه» اجتمعا عليه وتَفْرَقًا عليه؛ ورَجْل دَعَنْهَ ار ذات 
مَنْصب وجمال فقال: 0 حاف اللّةء ورجل تَصَدَّقَ بصدقة 
فاخفاها حنی لاتغلم شمالة ما فن ته وجل ] ذَكَرَ الله خالیّه 
ناض عنتا؛ " 


إن العدل هو آساس استقرار المجتمعات وصلاحها وتقدمهاء 
وبالعدل يسود الأمن بين الناس وئوقر الشعب حاکمه حبّا لا خوفا. 
يُروى عن والي حمص في الشام أنه آرسل إلى سیدنا عمر بن العزیز 
حين كان خليفة المسلمين يطلب منه أن بخصص جزءًا من المال 
لترمیم مدینته وتحصينها بسور يصد هجمات الأعداء عنهاء فرد 
عليه الخليفة عمر بن عبد العزیز قائلًا: 

" حصّئها بالعدل» ونَقّ طرقها من الظلم " 


)۱۵٩( 


|| گرم أحبك ربي‎ e 


ولم يكن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وهو يرد على واليه 
بهذا الجواب غافلا عن قواعد البناء والتحصينء ولكنه كان يعلم 
أن ما يحمي المجتمعات هو أهلها قبل أسوارها وحصونهاء وأنهم 
لن يفعلوا ذلك إلا إذا شعروا بأن خير هذه البلاد لهم وأنهم 
يحصلون على حقوقهم كاملة» ولعلمه بأن الله مقسط وعادل 
يحب العدل وبأمر به. 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 

" إن الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة 
وان كانت مسلمة" ولا غرابة في ذلك؛ فضرر الكفر عائد على 
الذات» أما الظلم فمفسدته متعدية إلى الآخرين. 


إن إرساء العدل بين الناس والعدالة في توزيع ثروات الدولة 
عليهم هو ما يزيد ولاءهم لتلك الدولة ويوفر الأمن المجتمعي أما 
شعورهم بأن هناك فئة قليلة من الشعب هي المستفيدة من موارد 
الدولة - الأمر الذي يجعل الأغنياء يزدادون غّء والفقراء يزدادون 
فقرًا - فيجعل بقية الشعب يشعرون أنهم مقهورون ويجعلهم في 
حالة تربص بالدولة لانتزاع حقوقهم منها عنوة في حالة غياب 
الأمن» لذا نجد الدول التي لا يسود فيها العدل تضيع معظم 
ميزانياتها على الأنظمة الأمنية التي تضمن استقرارها وأمنها. 


)11( 


|| حسام عبد العزیز ۱۱۱/۵2 


يُروى أن كسرى ملك الفرس أرسل رسولا لزيارة عاصمة الاسلام 
وملكهم عمرابن الخطاب- حيث كان يظن أنها مملكة -» وأمره أن 
ينظر كيف يعيش وكيف يتعامل مع شعبه» فلما وصل رسول 
كسرى إلى المدينة المنورة عاصمة دولة الإسلام لمقابلة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ذه سأل: أين قصر أمير المؤمنين ؟ 


ضحك الصحابة من سؤاله هذا وأخذوه إلى بيت من طين وعليه 
شعر ماعز وضعه عمر لكي لا يسقط المطر فينهدم البيت على 
رأسه ورأس أولاده. 

فتعجب واندهش الرسول وقال لهم: أريد قصر الإمارة! 

فأكدوا له أن هذا هو بيت أمير المؤمنين» فطرقوا الباب ففتح 
لهم عبد الله بن عمر بن الخطاب فسألوه عن أبيه» فقال: ريما كان 
في نخل المدينة. 


ثم دلوه على رجل نائم تحت ظل شجرة» وقي ثوبه عدد من 
الرقع» وبدون أي حراسة» ينام على الأرض يغط في نوم عميق يده 
اليسرى تحت رأسه وسادة» ويده الیمنی على عينه تحميه من حرارة 


الشمس. 


فتعجب الرسول من هذا المنظر ولم يصدق ما رأته عيناه وتذگر 
كسرى وقصوره وحرسه وخدمه فقال قولته المشهورة: 
یکی" فعدلت فأمنت ف: كنا ی( 


)۱5۱( 


]گم احبك ربي || 


إن العدل هو الأساس لكل حکم رشید. وهو الباعث على 
الطمأنينة بين آفراد الشعب» وبين الشعب والحاکم لذا كان سيدنا 
عمر بن الخطاب ینام قریر العین تحت شجرة دون حراسة وهو 
یحکم نصف العالم تقریبّا ولا يبالي ولا یخاف؛ لأن العدل جالب 
للأمن والأمان بين الحاکم ورعیته. 


قال تعالی المقسط العادل في مُحكم آياته: 
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سبحانه» أن تودوا الأمانات إلى أهلها وأن تعدلوا بين الناس 
وتفسطواء فهذا ما فيه الخير لكم» قال تعالى: 


3 و 


# واشسطواً إِنَّ ان مب الْمُفسطِينَ © € (الحجرات:٩)‏ 

كما تحب لنفسك ألا تُظلم» كذلك الناس لا يحبون أن يُظلموا 

ویکرهون ظالمهم ومن عاونه على ظلمهم ويدعون عليه ليل 
نهار 


)۱۳۰۲( 


|| حسام عبد العزيز “TIA.‏ 


وقد وعدهم الله بقبول دعوتهم والانتقام من الظالم في الدنيا 
قبل الآخرة. 

جاء في صحيح البخاري أن النبي يله قال لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: 

" رن ستأتي قَوْمَا آفل كتابء فد جنتهم فَاْعْهُمْ إلى أن 
َشْهَدُوا أنْ لا لَه الا ال وأنَّ مُحَمَدّا زسول الله فان هُمْ آطاغوا 
لك بذلكء فَأْخِْرْهُمْ أنَّ الله قد فرض عليهم خَمْنَ صلوَاتِ في کل 
یوم ولَيْلَةفإِنْ هُمْ آطاغوا لك بذلكء فَأَخْبِرْهُم أنَّ الله قد فَرَضَ 
آطاغوا لك بذلكء فياك وكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْء واتّق دَعْوَةَ المظلوم؛ 
فإنّه ليس بِيْنَهُ وین اللّه حِجَابٌ " ۱ 


ومن عجیب ما یُذگر في انتقام الله من الظالمين» 
ما وقع للوزیر " یحی بن خالد البَرْمّي" الجواد المشهور 
الذي تضرّب المثل به في سَعَةَ الجود والکرم. 


كان الخليفة العباسي الفهدي قد حع ابئه هاروت الرشيد إلى 
ر یحی بن خالد» وجعله فى حچره» فرتاه ر یحی وأرض ضعته امرئه مع 
ابنه الفضل» وصار الرشيدٌ ابق يحى من الرضاعة. 


)۱۳۰۳( 


|| كارع أحبك ربي || 


فلما استخلف الرشید» عَرَف لیحی حقّه وولاه الوزارق 

وکان يُعظّمهء واذا ذکره قال: أبي. 

وجعل إصدار الأمور وایراذها إليه إلى أن تگب هارون الرشید 
البرامكة 

فَعَضْبَ على یحی بن خالد البرمي وخلّده في الحَبْس إلى أن مات 
فيه سنة ۱۹۰ ه. 

وقال جعفر لأبيه یحی بن خالد وهُمْ في القيود والحَبُس: يا أبتِ» 
بعدّ الأمر والنهي والأموال العظيمة آصازنا الدّهرٌ إلى القُيُود ولبس 
الصّوف والحَبُس! ۱ 

فقال له آبوه يحبى: يا بُمَِ» لَعلّها دعوةٌ مظلوم سَرّتْ بلیل غَفَلنا 
عنها ولم یغفل الله عنها. 

فاتقوا دعوة المظلوم؛ فانه لیس بینها وبين الله حجاب. 


)۱34( 


|| حسام عبد العزيز ححك | |5 
أثر معرفة الله المُقسط في حياتنا 


إن تفعيل اسم اللّه (المقسط) وصفة العدل في حياتنا يمحو 
الضغينة من قلوب بعض الأبناء لآبائهم بسبب المبالغة في تفضيل 
بعض إخوتهم عليهم وبعض الموظفين من مديريهم لتمييز آخرين 
عليهم» وينزع البغضاء من قلوب بعض الشعوب تجاه حكامهم. 


ومن الأمور التي تساعد على العدل توزيع السُلطة» فقليل من 
السلطة قليل من المفسدة» آما السّلطة المطلقة فهي مفسدة 
مطلقة وأداة تساعد على الظلم فی كل عصر وفي كل زمان. 


واللّه سبحانه وتعالى مُقسط يحب العدل وبحب أن يتعامل 
الناس بعضهم مع بعض بالعدل» وشرع للناس ما تستقيم به 
حياتهم وعلاقاتهم وتجارتهم وكيف يتعاملون بالقسط دون ظلم» 
وأرسل رسله لهداية الناس واصلاح آمور حياتهم. 

قال سبحانه: 


# لد آزستتا رسا بِالبِيسَيِ ورا مَعَهُمٌْ التب 


صرح ار ص ت ص << صل 
والمیزات یوم الثاسش بالقسط * (الحديد:0؟) 


)۱۳۵( 


كارع أحبك ربي || 


وانتشار العدل يعني إعطاء كل ذي حق حقه» فمن يستحق 
منصبًا ما وهو الأجدر به يجب أن يتولاه دون محسوبية أو واسطف 
ومن يستحق عقوبة ما على ذنب أو جريمة فعلها تجب محاسبته» 
فيشعر الجميع أنهم سواسية أمام قانون الدولة التي يعيشون فيها. 


أما انتشار الظلم فهو أذان بخراب العمران وهلاك الدول 
وسقوطهاء ري الظالمة» قال تعالى: 
« مق تفر تارب یا لیا ات ف كلك كيه لر 


يلوت © * (النمل:6۲) 


¥ و 2 من د1 کا تمه وا مَدها ما 


ءاخرین © € (الأنبیاء:۱۱) 


واقامة العدل ليست محصورة آو مقصورة على حاکم الدولة 
فقط وانما هي مسؤولية الجميع کل حشب موقعه الاجتماعي» 
فليس من العدل أن پنتقد ظلم الحاکم من یظلم في مؤسسته أو 
من یظلم فريقه أو مَن یظلم داخل آسرته؛ فمثل هذا لدیه قابلية 
للظلم ولا یختلف في ذلك عن الحاکم الا أن الحاکم قد مکن الله 


)۱۳۱( 


|| حسام عبد العزيز “VIIa.‏ 


له» وهذا لم يُمگن له بعدُء ولكنه إذا تولی سيسى في الأرض لیفسد 
فیها ویکون ظالمًا مثله كمن كان ينتقده» وفي الحديث الذي رواه 
آي هريرة عن الني ٤‏ قال: 

" ما من رجل يلي مر عشرة فما قوق ذلك. لا أتى اللة عر وجل 
يوم القيامة يده مغلولةٌ إلى غُثْقّه» لا يَفْكْهِ الا العذل» أو يُويقُه 
الور" 


فكل من ولي أمرًا من آمور المسلمين يكون فيه على عشرة من 
الرجال أو آکثر الا جاء یوم القيامة ویده مقيدة في عنقه ولا طلقه 
من قيده إلا عدله الذي كان يعمل به في الدنیا فينجوء أو یبقی في 
قیده لظلمه وجوره في الدنيا فيهلك» بل حت الإنسان العادي الذي 
لا يملك أي سلطة فان هناك مستوّی من العدل يستطيع أن 
يُقيمه» وذلك بقول كلمة الحق وعدم السكوت حين يُتهم بريء 
ظلمّا وهو يملك أن يذب عنه الاتهام» والبعد عن شهادة الزور» 
فهذا هو العدل في الشهادة الذي يستطيع أن یحققه» وبذلك يكون 
العدل مسؤولية جماعية» فنقيم مجتمع العدل بأنفسنا قبل أن 
ندعو الله بآن يرزقنا حاكمًا عادلا. 


۱3۷ 


لبم أحبك ربي || 


ازدواجية المعاییر: 

إن ما نراه الیوم من ظلم واستبداد وازدواجية للمعاییر من دول 
العالم الغربي هو نتيجة لغیاب معنی العدل الحقيقي في عقيدتهم: 
فما یقولونه ویفعلونه تجاه الحرب في آوکرانیا یتعارض تمامًا مع ما 
یقولونه ویفعلونه تجاه الحرب في فلسطین. ومیزان الحق لدیهم 
مختل لا یفرق بين صاحب الحق وبين المحتل, لذا فأحكامهم 
ظالمة» یحکمون بآهوائهم لا طبقًا للحق والعدل والقسط. 


بعض العدل في هذه الحياة یحتاج أن تطلبه بقوق 
فمن يري منك ضعفًا تغريه قوته بظلمك. 


لحك وان ےہ 2 8 21 وج ه 
« ول إِلَمَطْْفِينَ © ان إِذا أكالوأ ع الاس ییون © وا 
لف ار تر ميرو © الا بطل وكيك ار بون © 4 
(الطففین:۲۰۲۰۱ع) 


في حیاتنا اليومية تری بعض الناس يكيل بمکیالین فإذاكان لهم 
حق عند غیرهم سعوا لأخذه کاملاء واذا كان علیهم الحق لغیرهم 
لم يعطوه کامللا. فتجد زوجّا يطلب من زوجته کل حقوقه ویتغافل 
عن اعطائها حقوقهاء وتری صاحب شركة یطالب موظفیه بالقیام 


)۱5۸( 


|| حسام عبد العزيز “Ia.‏ 


إن العدل هو آساس نجاح جميع العلاقات وبدونه لا تستقیم 
حیاتنا؛ 


فالعدل مع الله سبحانه یکون بتوحیده والایمان به وعبادته 
حق العبادة» 


والعدل مع الناس یتمثل بمعاملتهم كما أحب أن أعامّل» وبعدم 


والعدل مع النفس یکون بتزکیتها وتهذیبها وعدم ارتکاب ما 
يُغضب الله واتباع ما آمر به سبحانه. 


والعدل یقتضی عدم اتباع الأهواء حتى لا تفسد الحياةء 
قال تعالی: 
ےا اسل ل کش اس گر اہ ل مي ےہ و ملگ و ہے 2 
۶ ولو انب الي اهوءهر لشسندت لسوت ژالاّش وس فجن * 
(المؤمنون:١/1)‏ 
والعدل بوجه عام لا يعني المساواة؛ فمن الظلم أن يتساوى غير 


المتساودين» فان كان لشخص ما مال وسساعد آبناءه» فمن غير 
العدل أن يعطي ابنه الذي لديه ثلاثة أبناء القيمة التي يعطيها لابنه 


)159( 


كارع أحبك ربي || 


الذي لديه طفل واحد؛ لأن متطلبات كل منهما مختلفة وهذا فى 
حیاته» أما بعد مماته» فقد شرع الله طريقة توزيع الميراث بما يراه 
أصلح للنفوس وللمجتمع وللحالة الاجتماعية لكل وريث بمقدار 
حكيم قدره الله سبحانه وتعالى. 


واسم اللّه (المُقسط) يعني العادل في حکمه. المتنزه عن الظلم 
والجور وهو يقتضي أن نحكم على الأمور من منظور تقدير 
الحاجات ودراسة ما یحتاجه الموقف. فلا تحتاج کل النباتات 
لنفس الدرجة من الضوءء ولا نفس الكمية من الماءء ولا نفس 
الدرجة من الاهتمام» وما تحتاجه زوجتك مختلف عما يحتاجه 
والداك أو أولادك أو أصدقاؤك من الوقت والاهتمام؛ فكل منهم 
يحتاج إلى مقدار مختلف من الاهتمام والرعاية والوقت. 


وهذا المقدار يحتاج حكمة لتحديده وحسن مباشرته» فلا 
يمكننا توحيد العطاء وانتظار النتيجة نفسها؛ فالعدل لا يعن دائمًا 
المساواة» ولكنه يعنى إعطاء كل ذي حق حقه وكل فراع داه 
حاجته. ۱ 

والعدل يعني عدم الاضطهاد» قال تعالی: 

۾ بايا اين اموأ حُووأ ريت به شهدا بالط وَل 


68 
و و مه و 2 e‏ 


جرم ڪر سان رم ع1 اَل 
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بنك مه 
5 


۳ ۰ ده ور > مر صا 
یلوا الوا هو اقرب لعتوعد 
مقا ات اه بل ينا نموت ۵ 4 (ماندقنم) 


)۱۷۰( 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 


فعند الحكم بين الناس يجب أن نضع المشاعر السلبية ومشاعر 


كان سيدنا عمر بن الخطاب شديد الحب لأخيه زيد بن 
الخطاب الذي أسلم قبله وقتل في موقعة اليمامة إِبّان حرب الردة 
بعد وفاة النبي ي4 وكان شديد الكراهية لقاتل زيد الذي ارتد» ثم 
تاب وعاد وأسلم وذهب إلى المدينة المنورق 

فقال له عمر: إني أكرهك كراهية الأرض للدم المسفوح» اغْرْبٌ 
عن وجي 

فقال له قاتل زيد: أتظلمنئى بكرهك لى؟ 

فقال له عمر: لن آظلمكء بل تأخذ حقوقك کاملة. 

فقال قاتل زید: إذن لا ضير (أي لا ضرر)» إنما يبكي على الحب 
النساء. 


قال الله تعالى: 


>3 


۶ ق گا عا آلهو | سا له ار 4 ضُوأ وَإنَ ١‏ 


ڪان بما تََمَلُونَ حرا 8 * (النساء:۱۳۵). 


)۱۷۱( 


|| أحبك ربي‎ SS 


ينبغي علينا أن نسيطر على مشاعرناء وأن نحكم بالعدل لا 
بالهوی؛ حتى تستقيم أمور العباد وتصلح البلاد» فإنما تفسد البلاد 
بانتشار المحسوبية والواسطة بأن نجعل مشاعرنا تحركنا تجاه من 
نحب فنعطيهم حقًا كان هناك مَن هو أحق منهم به» وهنا طرفا 
المحسوبية آثمان» فالمعطي لا يعدل» وبحابي على أساس القرابة 
أو المحبة أو السلطة والنفوذء والآخذ يقبل أن يأخذ حق غيره 
ظلمًا؛ فالعدل يعني عدم المحاباة والتحكم بالمشاعر الإيجابية» 

قال ِ 
3 إن أله مَك آن وذو لاست بل فلا ودا حکنشم بت 


دّيس أن بن 4% (النساء:۵۸) 
سبحانه لم يأمر بالعدل بين المسلمين» وانما قال: "بين الناس" 


جمیگا» فكلهم خَلْقه وکلهم عباده» واللّه لا يحابي المسلمين على 


إن الله العدل سبحانه لا یضیع حق عباده. وسبزن أعمالهم 


وسيرد المظالم إلى آهلها ولو كانت في مثقال الذرة التي لا ثری 


۱۲۲ 


تتاو شي ف Ia.‏ 
قال تعالى: 
« وضع آلموزین القسط لوي ألقيمة فا طلم تسش میت 


۳ مر ار < سار ص اسح وم روم رطق رم مرا مم حل ات 
وان كان متقال حبةر قن خر انیا يها رک ينا خسري 3 


إن الحق هو آساس العدل» وهو المؤدي الیه؛ فتحقیق العدل 
واستنباطه علینا اتباع التالي: 
أولّا: عدم الافتراض أو عدم تصدیق کل ما يقال لنا. 


تقول الباحثة آن هيرمان: إن كثيرًا من الناس يعيشون بخاصية 
" الطيار الالي +110م م]داله "۰ تلك التي يستخدمها قائد الطائرة 
أثناء قيادته لهاء فيجعل الطائرة تطير بمفردها دون الحاجة إلى 
مراقبة» حيث يفعّل فقط خاصية "الطيار الآلي" بعد إقلاع الطائرة 
والتزام مسار الرحلة» ومن تم تکمل الطائرة الرحلة آليا حتى قرب 
الهبوط. 


فتقول الباحثة: إن معظم الناس يعيشون بهذه الخاصية فلا 
يُرهقون أنفسهم بالتفكر والتدبر والتأمل في أي شيع أو تحليل أي 


۱۲۳ 


|| احبك ربي‎ SAE 


وتقترح هيرمان طريقة معينة لاكتشاف الحقيقة واستنباطهاء 
وهي عدم الافتراض والبحث عن الحقيقة وما أسبابهاء وما أسهل 
هذا الآن ف عصر الانترنت وسهولة الوصول إلى المعلومات. 


وتنصح الباحثة بالاتي: 

حدث نفسك عندما تفترض شيئًا وقل لها 

ولکن ماذا لو كان هناك احتمال آخر؟» 

فلو طبقنا هذه الفكرة في حیاتنا عندها سنغیر بعض القناعات 
التي استسلمنا لها عن طريق الاعلام وما يمليه علینا من آکاذیب 
ليل نهار. 


فماذا لو فکرنا وقلنا لأنفسنا: ماذا لو كان کل ما يقال لنا في 
الإعادم عباصحق ؟ 


عندها ستتولد لدينا قوة دافعة للبحث لمعرفة الحق ودقة ما 


يعرض علينا من معلومات وأفكارء وعدم الاستسلام والتسليم لكل 
ما يقال لنا أوكل ما نسمعه وبحاول الآخرون إقناعنا به. 


ثانيًا: | a‏ ۱ ام : قلية / كا , 
أشارت جوليا جالف رئيسة قسم العقلانية التطبيقية في 
الولايات المتحدة الأميركية في إحدى محاضراتها إلى وجود نوعين 


۱۷ 


|| حسام عبد العزیز ,م2 [۱۷۰ 


من العقليات يتصرف الإنسان من خلالهما في يومه» وهما عقلية 
المقاتل وعقلية المستكشف. 


فأما عقلية المقاتل فهو الشخص الذي ينظر إلى أي فكرة 
جديدة غريبة عن أفكاره أنها عدو له تجب محاريته وقتله» فهو هنا 
سلوكه حماية القناعات» يريد أن يحمي قناعاته بمهاجمة الفكرة 
الجديدة التي تعرض أمامه أو عليه. 


آما عقلية المستكشف فهي العكس تمامّا؛ فالشخص 
المستكشف يحب أن يرى الحقائق وعنده رغبة في دراسة الفكرة 
الجديدة لي يعرف إلى أين ستأخذه هذه الفكرة والى أي نوع من 
الحقائق. 


والشخص المقاتل تقوده مشاعر الخوف من الأفكار الجديدة 
إلى سلوك الغضب عند التعرض لأي فكرة لا تتوافق مع قناعاته 
وأفكاره» لذلك يهاجم الفكرة لیحمی قناعاته» آما الشخص 
المستكشف فتقوده مشاعر الفضول والشغف وحب الاستطلاع- 
وهي مشاعر إيجابية - لمعرفة إلى أين ستوصله هذه الفكرة. 


)۱۷۵( 


|| أحبك ربي‎ SAE 


لذا فان نوعية العقلية التي يستخدمها الإنسان هي التي تحدد 
طريقة تعامله مع الأفکار الجديدة آو الغربية أو المخالفة لرآیه» هل 
عقلية المقاتل فیحمی قناعاته أو عقلية المستکشف فیتقبل 
الأفكان الجديدة يكل شعف فقضول» ونر ان ابن اة 


إذن تفاعلنا مع اسم الله (المُقسط) الذي يقتضي العلم 
والحکمة» والرغبة في تفعیله في حیاتنا یقودنا لتجنیب المشاعر 
عند الحکم على آمر ما أو نی قضية ماء ویجعل نوعية عقولنا حينئذ 
عقلية المستکشف الباحث عن الحق. 


يقول أرسطو: إن من علامات العقل المستنبر القدرة علی تحلیل 
فكرة» والتفكير فيها بدون أن يقبلها أو يرفضها بالضرورة. 


فينبغي أن نتفكر ونتدبر فيما يعرض علينا من أفكار ومعلومات» 
ولا نقبل شيئًا أو نرفضه قبل التفكر فيه حتى إذا كان يعارض 
قناعاتنا السابقة» فلعله حق» وان اتباع الحق في ساعة العسرة غير 
اتباعه في ساعة اليسرة حين يتبعه جميع الناس؛ فالشجاعة هي 
الوقوف مع الحق وقول الحق في ساعة العسرة. 


)۱۷( 


|| حسام عبد العزيز ححك | |[ 


7 بوط “ ا ت 
تاب عليه ار به رون حم © € (التوبة:۱۱۷). 

وعدل الله سبحانه وقسطه یقتضیان الحکمة لذا فهو الحکیم 
الذي لا یدخل في تدبیره خلل ولا زلل المُحکم في آفعاله وآقواله 
فیضع الأشياء في محلّها دون زيادة أو نقصان» وقوله وفعله في آعلی 
درجات الصواب. لذا یقول سبحانه: 


13 لحف أن كد الوق ارجف اروت 
ر کر م روت سم 4 
ڪيا وما بذ ڪر الا أؤلوأ الب © 4 (البقرة :1۹( 


آي: لا يتذكر ولا بي ذلك إلا أصحاب العقول الكبيرة. 


۱۷۲۷ 


۸ 5 احبك ربي || 
لیس کل من یعرف الحق یعترف به 


كان عبد اللّه بن سلام 5ه من يهود المدينة» وذلك قبل مبعث 
النبي يله وكان حبرًا عالما من علماء اليهود ويعلم من التوراة صفات 


يروي أنس بن مالك نله كما جاء في صحیح البخاري أن عبد اللّه 
بن سلام ذه لما علم بقدوم النبي 45 المدينة بعد الهجرة إليهاء 
جاءه ليتأكد من كونه هو النبي المبشر به من عند رب العالمين» 
فقال للني #: إنه سيسأله ثلاثة أسئلة لا يعلمها الا نبي» وهذا يدل 
على عظيم علم عبد الله بن سلام بالتوراة الحقيقية قبل أن 
تحرف» حيث علم منها أن هذه الأسئلة لا يعلم الإجابة عنها الا 
نبي حق» فسأل الني ی عن أول العلامات الكبرى ليوم القيامة 
الدالة على اقتراب وقوعهاء وعن أول طعام يأكله أهل الجنة حين 
يدخلونهاء وما الذي يجعل الولد يشبه أباه؟ وما الذي يجعله يشبه 
أخواله؟ 


فأعلمه النی يل أن جبربل عليه السلام قد آخبره باجابة هذه 
الأسئلة قبل ذلك» فقال له عبد الله بن سلام: جبريل ذاك عدو 


اليهود من الملاتكة؛ وهذا من الأشياء الواهية الق كانوا يتعللون 


)۱۷۸( 


|| حسام عبد العزيز “Aa.‏ 


بها لعدم إيمانهم» وزعموا أنه ينزل بالحرب والقتال» وهل كان 
جبريل عليه السلام إلا مأمورا من عند رب العالمين؟! 


وأجابه النبي ی عن آسئلته» فبين أن أول أشراط الساعة 
وعلاماتها الكبرى: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وهذا 
هو الحشر الأول قبل قيام الساعة» تسلط النار على الناس فيهريون 
منهاء ثم یموتون» ثم يحشرون إلى المحشر. 


ثم آخبره النبي 4 أن أول طعام يأكله أهل الجنة بعد دخولها: 
هو زيادة كبد الحوت» وهي القطعة المنفردة المتعلقة بالکبد» وهي 
أطيبهاء وهي أهنأ الأطعمة. 


وأما الشبه في الولد فأخبره ء4 أن الرجل إذا جامع المرأة» فسبقها 
ماؤه؛ كان الشبه له» واذا سبق ماؤها كان الشبه لها ولأخواله؛ وذلك 
أن لكل من الرجل والمرأة ماء مختلفا في الصفات والخصائصء فإذا 
سبق أحدهما غلبت صفاته وخصائصه.ء فجاء منه الشبه» فلما 
سمع ذلك عبد الله بن سلام 5ءء شهد بأن النبي يي رسول الله 
بان وني الله صدقًا. 


)۱۷۰( 


۰ 55 احبك ربي || 


ثم قال للنبي #5: إن الیهود قوم بُهُت» کذابون مُمارون لا 
يرجعون إلى الحق» إن علموا باسلامه قبل أن يسألهم عنه النبي 
4# كذبوا عليه ووصفوه بما ليس فيهء فلما جاءت اليهود إلى 
رسول الله ٤4ء‏ دخل عبد اللّه بن سلام ذه البيت حت لا پروه؛ 
فسألهم رسول اللّه #: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ وما 
مكانته عندكم من حيث العلم والمنزلة؟ فقالوا مادحين: هو أعلمنا 
وابن أعلمناء وأخيرنا وابن أخيرنا! 


فقال رسول الله يَه: أفرأيتم -آخبرونی- إن أسلم عبد اللّه؛ فهل 
سلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج عبد الله من البيت 
إليهم» فقال: آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللّه! 


وعلى الفور غيّروا كلامهم فيه وبدلوا رأيهم إلى عكس ما ذكروا! 
فقالوا ذامّين: هو شنا وابن شرّناء ووقعوا فيه بأن قالوا فيه ما ليس 
من صفاته كذيًا وزورّاء ألا قاتل الله اليهود! 


إن اليهود هم اليهود في كل عصر وفي كل زمان لا يتبعون الحق 
ولا يعدلون» يزيفون الحقائق وينشرون الأكاذيب ويفترون على 
غيرهم بما ليس فیهم» ورغم أن الله تعالی حذر المسلمين منهم في 
آية واضحة لا تحتاج التأويل قال فيها: 


)۱۸۰( 


|| حسام عبد العزيز [la‏ 


ا أ € [المائدة: ۸۲] 


فما زال بعض المسلمين يأمنون لهم ويوادّونهم ویعقدون 
السلام معهم» وكأنهم لا يعلمون آنهم قوم لا عهد ولا ميثاق لهم 
وأنهم شد الناس جشعا وطمعًا وشحًا وبخلا وأنهم نقضوا 
عهودهم مع الأنبياء» فهل يلتزمون بعهودهم مع غيرهم من البشر 
وقد قال الله فيهم 


سم 


عر و مر مار و 1 موم 3 4 سد 8 
#أوَحُلما علهدوا عهُدا يدور فرق م نهر € [البقرة: ٠‏ 


إن العدل والاعتراف بالحق هما أساس قيام السلام بين الأفراد 
والمجتمعات سواء كان السلام النفسي للأفراد أو سلامة المجتمع 
ككل» فلا سلام بغير عدل ولا إقامة الحق. 

قال اللّه تعالى: 


« ات اله مر بالعتل وَالإإِحْسَن وَإِيسَآي ذى الْفُرْقَ ویک 


ع . مد وس[ 1۳ جح اہ و و ار و ديحو م حر 
کن | اءِ والبغی يوط ر ڪر ردبر وت 4 
ت 5-01 


)٩۰:لحنلا(‎ 


)۱۸۱( 


|| رهم أحبك ربي || 


ومن المهارات التي نستلهمها من أسماء الله (المقسط والحكيم 
والرشيد) وصفة العدل لله تعالى: 

۱- مهارة الوعي العاطفي: وتدور حول استشعار مشاعر الآخرين 
وادراك مراکز القوی من حولناء من يريد فرض نفوذه» ومن هو 
مسالم» ومن یقبل النقد والحوار» وتشمل قراءة الموقف والتصرف 
بما یناسب کل موقف على حدة. 


۲-مهارة إدارة الخلاف: وبها عدة سلوکیات منها اجادة التعامل 
مع الأشخاص الذین یصعب التعامل معهم» والذین يُسمون 
بالشخصیات الصعبة» واستشعار الخلافات التي يحتمل وقوعها 
والاحتیاط منهاء وآیضا تشجیع الحوار والمناظرة حتى نصل إلى 
الحقيقة ونتعلم قواعدهاء وأيضًا محاولة الابداع والتفکیر في حلول 
جديدة ليست ظاهرة تُرضي آطراف الخلاف. 


۲-مهارة الاستفادة من التنوع: وتشمل احترام الاخرین ذوي 
الأفكار المختلفة وفهم تنوع الأفكار» فدعم الحق لا يعني بالضرورة 
أن تصارع وتشد آسلحتك على من یخالفونك في الرأي. 


۱۸۲ 


|| حسام عبد العزیز م۱۸۳۵ 


وإن ما نراه اليوم من عبث في مواقع التواصل الاجتماعي 
والفضائيات بين مختلفي الرأي في الدين والسياسة وحتى في 
الرداضة هو مشكلة أخلاقية بكل المقاييس» فما يبدأ حوار ما حق 
ينطلق السباب والجدل وتبادل الاتهامات» وأحيانا يصل الخلاف 
إلى حد المضارية؛ لأن كلا الطرفين لا يبحثان عن الحق» ولكن 
يبحثان عن تأكيد صحة ما يقولان والانتصار الشخصي لأفكارهما. 


بيد أن من يمتلك مهارة الاستفادة من التنوع يمكنه السيطرة 
على مشاعر الغضب وتقبّل وجهة نظر الآخر في الأمور الحياتية 
التي تتعدد فيها الآراء» ولا يغضب على كل شيء دون تحكم في 
المشاعر» ولكن الغضب يكون محمودًا ومطلوبًا عند انتهاك 
حقوقنا والمساس بمقدساتنا وعند اغتصاب أراضينا؛ لأن مشاعر 
الغضب حينها هي التي تقودنا لاتخاذ موقف قوي وجاد. 


ولقد ثبت في السيرة أن النبي 4 كان يغضب على بني قريضة» 
البذاءة» ولا يعني الانحطاط بالألفاظ والأخلاق. 


۱۸۳ 


هع أحبك ربي || 


فرعون الذي ادع أنه الاله» فرعون الذي قتل الأطفال» الذي قطع 
أفئدة الأمهات حزنا على آولادهن» ورغم ذلك يأمرهما الله بالرفق 
واللين معه» قال تعالی: 

« دحا إل فرعو ِل طتی © فما 4. قلا لا مه يتَدَكد أو 


سی © * (طه: ۲ع-عع) 


إن اسم الله (المُقسط) الذي يقتضي الحكمة والعدل يلهمنا 
التفكير بعقلانية وموضوعية» والتحكم في المشاعر والأهواء قبل 
الحكم على الأفكار والأشخاص والمواقف وقبل إبداء الرأي في 
قضية ما أو موضوع ما. 


)0185( 


|| حسام عبد العزیز &a‏ |۸۰ 
7 رو 8 
أحبك ريي دنك عفو 


لا يكتفي ربي بن يغفر لمن يتوب 

بل تكرمًا منه فإنه يعفو عمّن يشاء 
والعفو أبلغ من المغفرة وأعظم منزلة 
فالمغفرة قبول للتوبة دون محو الذنوب 
أما العفو فهو قبول التوبة ومحو الذنوب 
والإعفاء من السؤال عن تلك الذنوب 
يوم لا ينفع مال ولا بنون 

إلا من أت الله بقلب سليم 

وعندما يعفو سبحانه يمحو الذنوب 
ويرضى عمّن قام بها 

ثم يعطيه من فيض عطائه الذي لا ينضب أبدا. 


فكيف لا أحبه؟! 
وكيف لا يطمئن قلبي به؟! 


)۱۸۵( 


|| أحبك ربي‎ SAE 


ولأنه عفُوّ 

يمنحنا الفرصة تلو الأخرى لكي نتوب إليه 
حتى يعفو عنا برحمته وكرمه 

فكل يوم جديد هو فرصة من الله للتوبة 
وكل ليلة فرصة» وكل جمعة فرصة 

وكل رمضان فرصة. وكل ليلة قدر فرصة 


وكل عمرة فرصة» وكل حج فرصة 
والعاقل منا من أدرك تلك الفرص أو إحداها؛ 
لكي ينال عفو الله ورضاه. 


فقد أمرنا النى # إذا أدركنا ليلة القدر أن نقول: 
" اللهم إنك عفُوٌ تحب العفو فاعف عنا " 
فهو عفوٌء وبحب العفو سبحانه 


فكيف لا أحبه؟! 
وكيف لا یطمئن قلبي به؟! 


)۱۸( 


|| حسام عبد العزيز حك | |۸۷ 


ولأنه عفْوّ 

يرحم المذنب منا وئنسیه ذنبه 

حتى لا یجلد ذاته به من حين لاخر 

وحتی لا يُعكر عليه صفو حیاته 

عن آي طويلٍ شظب الممدود رضي الله تعالی عنه أنه أ تى نی 
ي فقال: آرآیت من عمل الذنوب كلها ولم يترڭ منها شيئًا؟! 

وهو في ذلك لم يترك حاجةً ولا داجةً الا أتاهاء 

فهل لذلك من توبة؟ 

قال: فهل أسلمتت؟ 

قال: آما آنا فأشهذ أن لا إله الا اللّهُ» وأنك رسول اللّه 

قال: تفعل الخيرات» وتترك السبتات» 

قال: وغدراتي وفجراتي ؟ 

قال: نعم قال: الله أكبزء فما زال يُكبّرٌ حت توازی. 


سبحانه یغفر کل ذنوبنا مهما عظمت 
فکیف لا آحبه ؟! 


وکیف لا يطمئن قلي به ؟! 


۱۸۳ 


|| أحبك ربي‎ SAE 


أثر معرفة الله العفو في حياتنا 


إن الله تعالى عَفُوٌ يحب العفو عن عباده فيمحو ذنوبهم؛ ليبدأوا 
حياتهم من جدید دون تأشّف على ذنب فعلوه ينقص علیهم 
صفوهم ويعيقهم عن استکمال حياتهم. فالله سبحانه وتعالى 
عندما یعفو عنك هو يخبرك آنك تستطیع أن تبدأ من جدید وآن 
تصحح مسار نفسك وانکساراتها وآن تنقذها من اليأس والتشاژم 
والعودة بها طاهرة نقية» وآن تعطیها فرصة جديدة مع بداية 
جديدة» لتحيي فیها الأمل ولا يسيطر علیها الندم ولا یعیقها عن 
استکمال طموحها في الحياة. 


نستلهم من اسم الله (العقُوّ) أن علینا أن نجعل الاستغفار 
والتوبة نهجّا دائمًا في حیاتنا نتوب ونستغفر الله كل یوم وکل ليلة 
قبل النوم» نحاسب آنفسنا قبل أن تحاسّب في یوم جلل عظیم 
آمام الملك العظیم الجبار» فهذا یجدد التوبة ویجدد إيماننا 
ونتخلص به من ثقل الذنوب على کواهلنا للانطلاق بدّفعة آمل 
جديدة وحياة جديدة خالية من حرج الذنب وآلم التجربة النفسية 
المريرة. 


)۱۸۸( 


|| حسام عبد العزيز Aa.‏ 


فسبحانه اعتنى بكل جوانب حياتنا وجعل لنا نظاما کاملا یجعل 
الضلال. 


آلشَّهَوتِ أن تمیاوا میلا عظیعا © 4 (لساء:۲۷) 


هو سبحانه الذي يريد أن يتوب علیناء أمّا دعاة الفساد فلا 
يريدون بك الخيرء فإذا أخطأت أو آذنبت شجعوك على المعصية 
والذنوب لتزداد إثما ويُعدًا عن الحق» ولكن الله يريد أن يردّك إليه 
تعالی: 

۶ رید اه مب ڪر وتهییسکم ست از عن 
محر عور مر غ 01 4 
ملسم وكوي عقر وان O E‏ > (النساء: >۲) 


(۱۸٩( 


كارع أحبك ربي || 


إن الله العفو الذي يريد أن يتوب عليناء سهّل لنا طريق التوبة 
والعودة إليه وبذء صفحة جديدة معه فقال: 


رهم 


بر سا م 0 صو ی 7 ه رد 
َأسْتَعْمَرُوا لوبهم ومن يعفر الذوب إلا امه ول يروا عل 


ر و 


م فعلوا وهم یوت © © 7 (آل عمران:۱۳۵) 


فبين سبحانه لنا شروط التوبة وهي الاستغفار والإقلاع عن 
الذنب وعدم الإصرار على الذنب» هذا إذا كانت الذنوب في حق 
الله أما إذا كانت في حق العباد فيجب أن نعيد الحقوق إلى أهلها 
بالإضافة لما سبق من الاستغفار والإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار 


اسر عم 94و مه 


اله عغور رحیم © * (الائدة:۳۹) 


)۱۹۰( 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 

إن الله سبحانه وتعالی هو خالقناء وبعلم ضعفنا ونعرف أن 
الشهوات تغلبنا آحیاناه وآن المعاصی قد تسیطر علینا أحياناء 
خُلقنا هکذا ضعفاء وهو يريد سبحانه أن یخفف عنا حمل 
المعصية فشرع لنا التوبة لكي نبدأ من جدید» فهو يحب لنا أن 
نتجدد وآن نتوب إليه» سبحانه القائل: 

© برد آله آن حف ڪر ولق آلانتن صَعِيعًا © 4 


إن دیننا دين تفعیل لا دين تكبيل» فاللّه سبحانه وتعالی آعطانا 


آلیات لتجدید الذات والنهوض مرة آخری من عثرات الحياة عن 
طریق التوبة والرجوع إليه. 


)۱٩۱( 


]|| قرع أحبك ربي || 
قال أنس بن مالك ذله: 
كنا يومًا جلوسًا عند رسول الله يِه فقال: يطلّْعٌ عليكم الآن من 
هذا الفجٌ رجل من آهل الجنّةء قال أنس: فطلع رجل من الأنصار 
ینفض لحيته من وضوئه قد علّق نعلَیّه في يده السّمال فسلّم. 
فلمًا كان الغذّء قال ي مثل ذلك» فطلع ذلك الرّجل. وقاله في الیوم 
الثالثِ»ء فطلع ذلك الّجل. 


فلمّا قام التي » تبعه عبدٌ اللّهِ بِنُ عمرو بن العاصء» فقال له: 
إن لاحیِث أبي» فاقسمث الا أَدخُلَ عليه ثلانًا. فإن ریت أن تُؤوتَي 
إليك حتى تمضى اللات فعلت. فقال: نعم. فبات عنده ثلات 
ليالِء فلم یره يقومٌُ من اللَيلٍ شيئًاء غير أنّه إذا انقلب على فراشه 
ذكر اللّة تعالى» ولم یم حتى يقوم إلى صلاة الفجر. 


قال: غير أن ما سمعثه یقول الا خبرا. فلمًا مضت الثّلاتُ 
وکدث أن أحتقر عمله» قلٿ: يا عبد اللّهِ» لم یکنْ بيني وبين والدي 
غضَبٌ ولا هجرة» ولكثي سمعتٌ رسول الله يله یقول كذا وكذاء 
فأردث أن أعرف عملكء فلم أرَكَ تعمل عملا كثيرًا. فما الذي بلغ 
بك ذلك؟ فقال ما هو الا ما رأيت. 


)۱۹۲( 


|| حسام عبد العزیز .۱۹۳۱/29 


فلمًا وت دعاني فقال: ما هو لا ما رأيتء غير أن لا أجدُ على 
أحدٍ من المسلمين في نفسي غشّا ولا حسّدًا على خيرٍ أعطاه الله 


إناه. 
قال عبد اللَّهِ: فقلتُ له هي ال بلغت بكء وهي التي لا ثطیق. 


إن الله العفو يحب منا أن نعفو وأن نصفح عن الناس» وأن 
نطهر قلوبنا من الحقد والغل والحسد» وجعل ثواب ذلك الجنةء 
فقط لمن صق قلبه وحسّنت دواخله ونوایاه تجاه الآخرين» فلي 
تكون من أهل الجنة كما أخبر النبي لا تحتاج كثير عبادة ولا كثير 
علم» فقط تحتاج أن تنام دون أن تحمل في داخلك غلا أو حسا 
أو حقدًا على أحد. 


جم © € (النور:۲۲) 

فمن يعفو ویصفح ينال مغفرة الله ورحمته ورضاه وجنته. 

إن العفو عن الناس يُريح النفس من تذكر الإساءة من حين 
بالسلام الداخلي ويصثي قلبك من الحقد والضغينة» ويرزقك 


(۹۳) 


|| احبك ربي‎ SSE 


مغفرة الله ورحمته» وهو لا يعني بالضرورة عودة العلاقات لسابق 
عهدها. 

وكذلك طلب العفو من الناس يجعلنا نجدد ذواتنا من خلال 
إرجاع الحقوق إلى أهلهاء لأن حق من ظلمناهم وأخطأنا في حقهم 
لا يغفره اللّه لنا عند التوبة إليه» ولكن يعفو عن ذنوبنا في حقه هو 
شا اه 


یقول الامام ابن القیم رحمه اللّه: 

" إن الظلم لا يُمحى إلا بالخروج لاصحاب الحقوق 
لاستحلالهم منها» وبعني هذا رد الحقوق وطلب العفو ممن 
ئلا ۰ ۱۱ 


فبادر بطلب العفو ممن أسأت إليهم واطلب الصفح ولا تنتظر 
حتی يأتيك الموت لتفكر في إساءاتك للناس» فالاعتذار لن يقلل 
من قيمتك ولا من كرامتك» ولا تقتصر طلب العفو على كلمات 
الاعتدان ولکن ن آن تعالچ ما تسبیت به من ألم وایذاء نفسي 
لمن أخطأت في حقهم واصلاح الاساءة إذا استطعت. ۱ 


إن الله سبحانه وتعالی وعدنا بالعفو والمغفرة وقبول التوبق 
ولکن المؤمن الحق يجب ألا يغتر بمغفرة الله وعفوه فیستهین 
بعقوبة اللّه» وألا یتخذ مغفرة الله سلما لارتکاب المعاصي؛ لأن الله 


)195( 


|| حسام عبد العزيز Aa.‏ 


يتوب عليه بعد كل مرة يعصيه فيهاء فلا تغتر بمغفرة الله لأنك قد 
تعصي آملا في التوبة لاحقّاء ولا يسعفك أجلك لك تتوب» أو تركن 
إلى آنك مسلم وسوف يعاملك الله معاملة خاصة؛ فكما أن الله 
غفور رحیم فإن عذابه لأليم» قال سبحانه: 


فمغفرة الله هي دعوة منه للتوبة والعمل الصالح وعدم اليأس» 
وليست دعوة للتشجيع على معصيته وانتهاك محارمه. 


)۱۹۵( 


|| أحبك ربي‎ SS 
مهارة | لتقییم الدقیق للنفس‎ 


إحدى مهارات الذکاء العاطفي التي نستلهمها من اسم الله 
(العقى) ا ال ا ی ی يها وى العرد 
بمشاعره وفهمهاء وتمييزها عن بعضهاء ومعرفة تأثبرها على 
تصرفاته وحالته الشعورية والنفسية» وطريقة تعامله مع الآخرين» 
بهدف مراقبتها وملاحظتها. 


فكل سلوك نقوم به وراءه مشاعر» وکل مشاعر نشعر بها وراءها 
أفكار وقناعات راسخة في عقولناء واذا فهم كل منا نفسه ومشاعره 
سيستطيع أن يقيم نفسه بدقة» ولن يسمح للغرور والعناد أن 
يمنعه من الاعتراف بعيوبه وأخطائه حتى يمكنه تطوير نفسه 


لا تكن من أولئك الذين لا يرون أخطاءهم ويظنون أنهم دومًا 
على صواب» ولا حتى يقبلون النصيحة مثلهم كمثل أصحاب هذه 
الآية الكردمة: 

« وا قل 4 آق آم َحََه الجر ا بالخ فَعسبه, 


EE‏ الوا 4 «بقرة:»۲۰ 


|| حسام عبد العزيز “VIA.‏ 
ذهب سیدنا موسی بصحبة آخیه هارون إلى فرعون وطلبا منه 
أن یطلق صراح بني |سرائیل ویرسلهم معهم وقالا: 
شا دلوو #٠‏ الل ع ير ر ی اک که 
إا ول رب العلمین © آن ازیل معتا بن إِسَرَدِيلَ © 4 
(الشعراء: ۱ ۱۷-۱) 
فآراد فرعون أن یتلاعب بمشاعر سیدنا موسی ويقيده بأغلال 
الذنب القدیم ویذگره بفضله عليه فقال له: 
« قال ر ریک نينا ولیدا ولبقت يتا ین غفرك سین © 
فلت فَكَلَتَكَ الق فعّت رات من الکیرن © 4 
(الشعراء:۱۹و۲۰) 
رد معترقا بذنبه لأنه لم یقصد قثل الرجلء بل أراد أن یضربه فقط 
1 وا مرکا رس ام مر 21 و 
٭ قال فعلنها إا وأنَأ من لضان @ فترزت منک لما ملد هت 
لي رف حك وجعلی من الْمَرَسَِينَ © * (الشعراء:۲۰و۲۱) 


ووضح في ثقة سبب هروبه لأنهم قوم ظالمون لن يحاسبوه 
بعقوبة القتل الخطاً ولکن سیقتلونه وکآنه تعمد قتل الرجل. 


)۱٩۹۷( 


لبم أحبك ربي || 


وثقته بنفسه أثناء حواره مع فرعون» فعوّد رم نفسك علی الاعترف 
بآخطائك لأن هذا سيجعلك أقوى آمام نفسك قبل الآخرين. 


واستغفر اللّه دائما واطلب العفو منه؛ لتجدد حياتك وتجدد 
صحيفتك وتمحو منها الذنوب» ثم ركز على أهدافك ولا تسمح 
لأحد أن يجعلك تركز على الذنوب التي فعلتها وقد استغفرت الله 
وثبت عنهاء ولا تسمح لأحد أن يسيطر عليك ولا أن يخرجك من 
رحمة الله مهما فعلت من ذنوب ومعاص؛ فاللّه تعالى يغفر 
الذنوب جمیعا. ۲ 


أ خر العفوز اتیب مر @ 4 


(الزمر: 0۲) 


3 
9 
حت 
1 
5 
3 


إن اسم الله (العفو) یدعونا أن نتحلل من کل ذنوبنا ونجدد 
عهدنا مع الله ونجدد ذواتناه ونستلهم منه أيضًا أن نجدد حیاتنا 
كلها من العبثية واللا مبالاة والعیش على الهامش» ونعیش حياة 
هادفة جادة منتجة مفيدة ومثمرة. 


)۱۹۸( 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 


قال سيدنا عمر بن الخطاب ذله: 
"!د فى آکره الرجل يمشي سبهللا» لا في أمر الدنياء ولا في آمر 
الآخرة". 


وهذا هو الخسران أن تعيش بلا أهداف وبلا أثرء لا تسى 
لتحقيق أهداف دنياوية» ولا تسی لتحقيق أهداف دينية» فتعيش 
عمرك سبهللاء أي فارغاء كما قال سيدنا عمر بن الخطاب ذك. 

فاملاً روحك بالحياة دون يأس» فما دمت تتنفس فهناك أمل في 
فرصة جديدة وبداية جديدة وتوبة جديدة. ۱ 


ومن مهارات الذکاء الاجتماي التي نستلهمها أيضًا من اسم الله 
(العفو) الذي لا یتوقف غفرانه مهما تکرر الذنب» مهارة التفاؤل 
والقدرة على التغییر؛ فاللّه سبحانه وتعالی يكرر العفو والتوبة» ولا 
يمل منا سبحانه حتى لو مللنا نحن من تکرار طلب التوبة مصدافا 
لقول النبي ‏ في الحدیث الذي رواه الامام البخاری: 

"يا يها التاس» دوا من الاغمال ما تُطِيقُونَ؛ فانْ الله لا يَمَلُ 
حق ھلوا وان أَحَبّ الأغْمَالٍ إلى اللّه ما دام وان يو 


ومهارة التفاول تعني أن الانسان يُصر على تحقیق الأهداف رغم 


العقبات والصعوبات والمعوقات» أن یبادر وکله آمل بالنجاح وآن 
یستبدل التفاؤل بالنجاح بالخوف من الاخفاق. 


)۱۹٩( 


كارع أحبك ربي || 


ونستلهم من اسم اللّه (العفو) مهارة التحكم بالنفس» فالعفو 
والصفح يحتاجان لقدرة عالية على التحكم بالنفس حتى نعفو 
عمّن أخطأ في حقنا أو ظلمنا یومّا ما. 


تخيل حجم الألم الذي سببه إخوة سيدنا يوسف له: 

ألم خيانة الأخوة 

ألم فقدان الأهل والحرمان من دفء الأسرة 

ألم الذل عند بيعه كعبد وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم 

ألم رميه في السجن 

فكم كان مقدار التحكم في النفس الذي يحتاجه سيدنا يوسف 
حتى يقول لإخوته بعد كل 0 د 00 فيه: 

١‏ 1 تيت عفر ار بنیز اه كد تفر آزعر 


امن نَ © € (یوسف:۳٩)‏ 


على المومن ألا يحبس نفسه في سجن الماضي مهما أخطأ 
وأذنب؛ فاللّه غفور ورحيم وتواب وعفوء يغفر الذنوب جميعًا إلا 
الشرك به سبحانه»ء وعليه ألا يلوم نفسه أو الآخرين على الماضي 
وما حدث فيه» بل يطوي الصفحة ويجدد ذاته ويمضى إلى تحقيق 
آهدافه في الحياة وأن يستفيد بكل ما لديه من مهارات وامکانات 
ونقاط قُوى بدلا من التحسر على ما ليس لديه. 


۱ حسام عبد العزیز Aa.‏ ۳ 


یقول سیجموند فروید: 

إن عُقَد الطفولة تُخرّن في منطقة مظلمة في الذاكرة فتجلس 
عشرات السنین وتصبح جزءًا آصیلا من الشخصية. وأفضل طريقة 
لعلاجها هو منعها عن طریق التريية الصحيحة من الأساسء أو إذا 
ؤجدت تلك العقد واکتُشفت لاحقاء فعلینا الاعتراف بها وعدم 
الخجل من التحدث عن أي مشكلة واجهتنا فى مرحلة الطفولة لأن 
کشف ما بداخلنا والتحدث عنه هو شيء أساسي عند التعامل مع 
عقد الطفولة. 


وعلینا أن نعوّد آبناءنا على التحدث عن کل ما پشعرون به وکل 
المواقف التي مروا بها حتى لا ینجم عن کتم مشاعرهم وعواطفهم 
عقد نفسية تعيش معهم طوال العمر. 


إن صفة العفو عند الله تحدثك عن بدایات جديدة وعن تغییر 
المسار والتوجه نحو اتجاه جديد أفضل» والتوقف عن الشعور 
بالذنب والخزي الذي يدمر سلوك الإنسان وتوازنه وسلامه 
النفسي. 

يد أن القليل من الشعور بالذنب مفيد؛ لكي يكون دافعًا 
للتغيير» ولكن الكثير منه يُكبل الإنسان ويشل حركته ويُعيقه عن 
التقدم. 


)۲۰۱( 


گم أحبك ربي || 


فاذا آردت العفو والمغفرة لنفسك اعفُ واصفح عن غبرك 
وأكثز من الاستغفار فان فيه الرزق من کل خيرء قال تعالی: 


« قلت أستؤفزوا زک که كن عتا © يرل اتمه کر 
درا © ویک اقول وین ول لكر جت وجل لک هرا 4 


(نوح:۱۰۱۲ ۰ ۱( 


فاذا شعرت أن قلبك لم يعد عامرًا بالایمان وأنك في غفلة عن 
ربك 

فأكثز من الاستغفار والدعاء بالهداية؛ فوحده الهادي إلى 
سبيله» فقط ابذل جُهدك وتقرّب إليه» ستجده يتقرب إليك 
وسيغفر لك ما أذنبت. 

قال سبحانه: 


3 يدا سح ۴ یرو ر 1 ار سد 2 
۾ نک لا دی من اجب ولڪ اله بى من يِنَاءُ وهو 


أعَكَمْ A‏ - ¢ (القصص:۵1۱) 


١ 


25) 


|| حسام عبد العزيز "Io.‏ 


وقال الله تبازكك وتعالى فى الحديث القدسی: 

" يابنَ آدم» إِنَْكَ ما دعوتني ورجوتني غقَرتُ لك على ما کات 
فيك ولا أبالي» 

ياب آدق لو بلغت ذنویْك عَنانَ السّماء ثمّ استغفرتي غفرتُ 
لَكَء ولا آبایی» 

يابنَ آدق إِنَّكَ لو أتيتي بقراب الأرض خطایا ثمّ لقيتي لا تشرك 


إن الله العفو كما منحنا فرصة تجدید صحیفتنا عنده فى الآخرة 

یلهمنا بعفوه تجدید حیاتنا في الدنياء فلدینا دومًا فرصة ثانية 
لي نبداً من جدید ونطور آنفسنا ونحسن من حیاتنا لنعیشها 
بطريقة آفضل. 

إن کل يوم جدید تستیقظ فيه هو فرصة جديدة من اللّه لتکون 
النسخة الأفضل من نفسك فلا تضیع تلك الفرصة. 


إن الجسد لَتتجدذ خلایاه کل یوم دون وعي منا ولا عناء» ولکن 
آرواحنا لي تتجدد تحتاج جهدًا مناء تحتاج أن نجعلها متصلة دومّا 
بمصدرها سبحانه» فجدذ حياتك وآعد اکتشافها بالقرب من اللّه 
سبحانه وتعالی عن طریق التعرف عليه من خلال أسمائه وصفاته 
سبحانه. 


۲۰۲ 


|| أحبك ربي‎ TAB 


إن الله العفو لم يجعل بيننا وبينه وسيطا يطلب لنا منه العفو 
سبحانه 

ولم يحدد لنا مکانا معیّنا لقبول التوبة ولا وقتا معینا لطلبها 

ولکنه سبحانه وتعالی قريب ومعنا آینما کنا: 
TIE‏ 


# وَإِدَا سالك عبادی عق قان قرب اجيب د 


و 


(البقرة: ۱۸۲) 


فسارع إليه الآن» ولا تنتظر وقتا معینا لتتوب إليه» ولا مكنا 
معینا لتتوب إليه» فهو معك آینما کنت» في بيتك وفي عملك وفي 
حريتك وفي سجنك» هو معك بين الناس وفي خلوتك» وستجده 
حين یرحل عنك الجميع» لحظة تحتاجه ستجده قریّا منك 
متبجانه: 


قريب ربي من العابدین والذاکرین والشاکرین والتائبین 
والمستغفرین» قريب فریا يُؤنسهم ویحفظهم ودسدد رمیهم 
وديجيب دعاءهم» فلا تحرم نفسك متعة هذا القرب» ولا تتوقف 
عن الدعاء حت وان تأخرت الإجابة» فاللّه تعالى يحب العبد 
اللحوح في الدعاء. 


(۲۰9 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 


جاء في صحيح البخاري أن الني ی قال: 

" يُسْتَجابُ لأْحَدِكُم ما لَمْ يَعْجَلْء یقول: دَعَوْتُ فلم يُسْتَجَبْ 
لي" 

فداوم على الدعاء والاستغفار والأذكار؛ لأنها تحفظك وتجعلك 
على اتصال دائم باللّه خاصة الأذكار الموظفة» وهي الأذكار المقيدة 
بزمان ومكان أو حالء كأذكار ما بعد الاسيقاظ وما قبل النوم وعند 
الوضوء وبعد الصلاة وبعد الأذان وعند السفر وعند الغضب. 
فتجد نفسك في حالة من الذكر والاتصال باللّه على مدار يومك 
فتسكن سرائرك ويطمئن قلبك. 


وخير الأدعية هو ما ورد في القرآن الكريم وعلى لسان رسولنا الكريم 
5 ومنها: 


© اللَّهُمَ آنت ری لاله إلا آنت» خَلَفْتَي وأنا عَيْذّكَ وأنا عن 
عَهْدِكَ ووَعَْدِكَ 1 استَطفت اعود بِكَ من د شر ما صَغت» آبوء 
eS‏ وأَبُوءٌ لك بدني فاغْفِز لي؛ فإنّهِ لا يَغْفِرْ الذّنُوبَ 
إلا أت 


6 ری اش لي صَذری © ویر ل آقری © واحلل عْقَدَه تن 
لحان © يَفْقَهُوأْ رل © > [طه: ۲۸-۲۵]. 
© الله ات عفؤٌ تحب العفو فاعف عيٌِّ. 


).( 


ا گرم أحبك ربي || 


2 2 
0 EEL 


© ر 297 تتا في الذَّنْيَا < 5 حَسَتَة وق الآخِرّة حَسَنَةَ وَقَنَا عَذَابَ التّار. 


و اع 


« ری ا ا ا ا 
وما لَمْ أعلم» وأعوذ بك من الشَّرٌ كلّه عاجله وآجله ما علِمْتُ منه 
وما لَمْ أعلَمْء اللَّهمَّ ان سالك من الخبر ما سألك عبدُك وَبیّكَ 
0 بك من الشٌَّ ما عاذ به عبدك وی وأسألك الجنَّةَ وما 

ب إليها من قولٍ وعمل» وأعوذ بك من النَّارٍ وما 0 إليها من 
تول وعمل» وأسألك اَن تجعل کل قضاء قصََيْته لي خيرًا 


a 
التي فيها مَعاشي» ات لي آخِرّنٍ التي فيا معادي» وَاجْعَلِ‎ 
الحَيَاةً زتادة لي في کل خبر» وَاجْعَلٍ الموت رَاحَهَ لي من كل سر‎ 

© اللَّهُمَ 1 اغوذ بك من العجز وَالکسَل, وا لجْنن والبْخْلِ 
والهرم وغذاب القَبْرِء اللّهُمَ آت تفيي تَقَوَاهَاء وَرَكهَا أَنْتَ خير مَنْ 
1-3 نت ۳-1 وَمَولاهاء اللّهُمَ ل أَعُودٌ بِكَ من غْ علم لا يَنْفَعْ 
من قلب لایَحْمَمْ» من تفس لا تَشْبَعُ ومن دَعْوَةِ لا يُسْتَجَابُ 
لا 

© را لا رغ لوا بغ إذ هتیتته وق لتا من تنل وشم؟ 

انا نَكَ آنت الْوَهَابُ. 


3 


3 


(ED 


۱ حسام عبد العزیز Aa.‏ ۲۰۷ 


© اللَّهُمَ أضلخ لي دِيني الَذِي هُوَ عضعمهة آفري» وَأضلخ لي دُنْيَايَ 
اي فیها مَعَاشِي» وَأَصْلِحْ لي آخرتي التي فيا مَعَادِيء واجعل 
الحَياة زتاڌة لي في گل ڪي واجعل الوٽ راح لي من کل شرٌ. 

۰ له إن أ أُسْألّك الهدى والتّقی» وَالْعَقَافَ وَالْغْتَ. 

۰ للم اهدني فيمن هدیت» وعافني فيمن عافيت» وتولّني 
فيمن توليت» وبارك لي فيما آعطیت» وقني شر ما قضیت» إِنَّكَ 
تقضي ولا يُقحى عليِّكء وإِنَّهُ لا يَذِلُ من واليتء ولا يَعِزّْ من 
عادیت, تبازکت ركنا وتعاليتَ. 

© اللّهُمّ اكفني بحلالك عن حرامك» وأغنيي بقضلك عمّن 
سواك. 


سے صرح 2 وم م ےم < 


ولاخویتا ليت سبقوتا بالایعتن ولا عل في 


غاد لین ءامنا رت و هر © 4 [الحشر: ۱۰]. 


© « رت آدخلی مدل دق ودج محر صدف واجعل لي 


۲.۸ گرم أحبك ربي || 
نحت ب حرام من يده" کنر او وم 06 ع 4 
ماه د RCE‏ ل ا Ce‏ 
انضرا عل لور ألْكَفرِينَ © 4 [البقرة: ۲۸7]. 
9 رت هب لا عن اروتجتا وَدَرْيينَا 7 نه َعَم 0 
میت یماما © 4 [لفرقان: .]۷٤‏ 


© « رب لا تدرف هَرَدَا رت حر الور © > [الأنبياء: 1۸٩‏ 


2 حد 
و 


أقتل یکا ر تأتيخ في فى نز 
امین © * [الأحقاف: ۱۵] 


ب اغْفِرْ لي خطيتّي وَجَهْلِيء وإسْرَافي في أمْري کلّه» وما آنت 
اغلم به مئ الهم اغفزلی خَطَايَايَ وعفدي وَجَهْلِي وهزلی وکل 
ذلك عندي» اللَّهُمَ اغفز بي ما قَدشت وما أَخَدْتُ وما سرت وما 
آغلنت. آنت المُقَدَّمْ وأنتَ المُؤَّخُنْ وات على کل شي ءِ قدیو. 


اه > ]۵ 2 


© ری 1 قد مس ال ونت أَرْحَمْ الرّاحمین. 
© اعود بِکلماتِ ال الَامّف من کل شیطان وهَامَّةَء ومن کل 


2 


(۲۰۸) 


|| حسام عبد العزيز a.‏ 


© الهم إن عبد عيدّكَ» وابن عبدگ» وابن آمتلت» ناصيتي بِيدِكَ» 
8 > كك عدل و قضاوّك أسألك بل اسم هو لَكَع 

شيت به تفشك أو أنزلتة في كتابكء أو علّمِتَهُ أحدًا من خلقك» 
أو استاثرت به ف علم القیب عنلقء أن تجعل القرآن رمع قلى: 
ونور صدري» وجلاء خزنيی» وڏهابَ همي. 


حرصت أن آختار لکم بعض الأدعية الجامعة التي تجمع من 
الخير الكثيره وتنفع وتصلح لكل الناس» ولکن لكل منا مطالبه 
الخاصة من ريه الکریم الذي يعطي بغیر حساب» وعلیه أن يدعو 
بها ويداوم على الدعاء؛ فاللّه يحب العبد اللحوح في الدعاء» ونسأله 
تعالى أن یتقبل منا ومنکم الدعاء وصالح الأعمال وآن یرزقنا 
الإخلاص في القول والعمل وآن یرزقنا حسن الخاتمة. 


(۲۰۹) 


أحبك ربي || 
۰ 
ما قبل الختام 


‌ تحت مظلة نداتك: يا عبادي. 
أحبك ری على اختياري لادخل تحت مظلة 
et ۱‏ 2 3 4 ۳ ين 
أحبك ری على اختياري أن آولد مسلمّا لاسرة وسطية 
ف ب ۰ آذنبت» دومًا بابك لى 
أحبك ریی؛ فوحدك مهما أخطأت ومهما أذنبت» بابك لي 
بت ري٠‏ 
زددت حبًا لك» فاللهم ارزقنی 
أحبك ربى» وكلما ازددت علمًا بك ازددت حبًا لك» فاللهم د 
ای ی Ea‏ ۳ 
۱ ۱ 9 أذنت لى أن آکتب نك وعن 
أحمدك آن یسرت واد 2 : 
أحبك ری وا ل 0 0 
0000 فلا شىء بحدث فى هذا الکون الا باذنك وباراد 
ناتك» 7 ٍِ 


)۲۱۰( 


|| حسام عبد العزیز ۲۱۱۱/29 
خسانمه 


أخيرًا فاني آسأل الله تعالی أن أكون قد وُفْقَتُ لي أعرّفك آکثر 
على الله سبحانه وتعالی» وساعدئك أن تقترب منه ولو خطوة 
واحدة» وأن يكون حبه قد لامس شغاف قلبك خلال قراءتك 
للكتاب لتزداد به يقيئاء وليطمئن قلبك به سبحانه وتعالى. 


ولعلك تسأل: لِمَ لَمْ أتحدث عن جميع أسماء الله الحسنى؟ 

والجواب هو أن بعض أسماء الله سبحانه وتعالى متقارية 
المعنى» وتدور في فلك واحد حول معنى واحد مثل أسماء: الملك 
والمهيمن ومالك الملك والقدوس والواحد والأحد والصمد وذو 
الجلال والإكرام؛ فكلها أسماء تدور في فلك أن الله سبحانه ذو 
سلطان على كل شيع وأسماء مثل: المقسط والحكم والحكيم 
والرشيد والحق جميعها تدور في فلك أن اللّه سبحانه ذو عدل في 
حكمه» وأسماء مثل: الرزاق والوهاب والفتاح والغني والمغني 
والمقيت جميعها تدور في فلك أن الله هو الرزاق لكل شيء لذا 
اقتصرت على الحديث عن بعض الأسماء والصفات التي تساعدنا 
على التعرف على اللّه وعلى حكمته في الابتلاءات التي نواجهها في 
هذه الحياة وأشرت إلى بعض آخر لنزداد من الخيرء ولأننا نرجو أن 
نکون من الذين آمنوا فقال الله عنهم: 


)۲۱۱( 


وان اما E‏ ا ۳1 ۳ [البقرة: ۱۱۵] 


ولي يسري علینا قوله: « أَسَدُ حًا و 4 [البقرة: ۱70]» فیجب 
أن نتصف بصفات جماله عز وجل» فالمحب لمن يحب مطیعء 
والمحبوب يحب أن يتصف مُحیّه بصفاته؛ لذا تحدثنا باستفاضة 
عن آثر معرفة آسماء الله وصفاته على حیاتناه وکیف نتصف بها 
ونتفاعل معها ونستلهم منها معاني وأفكارًا ومهارات تساعدنا 
للعیش بتوازن في المشاعرء وتوازن في العلاقات» وبالتايي نشعر 
بسلام داخلي. 


وهذا الکتاب ما هو الا اجتهاد المقصر وجهد المقل» وما كان 
فيه من توفیق فمن اللّه» وما كان من خطأ أو زلل أو نسیان فمني 
ومن الشیطان. 


وفي النهاية آرجو أن تکون لامست حروفي قلبك» وقزبتك من 
الله ولو قلیلاء واذا شعرت أن هذا الکتاب نافع فانصح به غبرك 
فلعله یکون علمّا ينتفع به» والدال على الخير کفاعله» ولا تنسَني 
من صالح دعائك. 


(۲۱۲( 
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نبسذة عن الكاتب 


ف مولف کتاب " خذها بقوة؛ فالحياة لا تعطی الضعفاء " 

ه مؤلف کتاب " عشها بسعادة؛ فلم یخلقنا الله لنشقى " 

۰ مهندس مدني حاصل على بکالوریوس الهندسة من جامعة 
عين شمس عام ۲۰۰ م. 

ه حاصل على شهادة مدير مشروع محترف من معهد إدارة 
المشاریع الأمريكي عام ۲۰۱۲ م. 

ه يعمل حاليًا مدير انشاءات باحدی شرکات مجموعة 
الراجحي القابضة بالمملكة العربية السعودية. 

٠‏ شارك في تنفیذ العدید من المشاریع العملاقة منها: 


مشروع إعادة توطین أهالي القرنة بمدينة الأقصر. 
توسعة ميناء جدة الإسلاي. 

الأعمال المدنية لمشروع قطار الحرمين السريع. 
إسكان آعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد 
مشروع إنشاء أبراج أكوا رافال بارتفاع ۲۵۰ متر على 
كورنيش مدينة جدة. 


ه بالإضافة إلى أنه صاحب شركة بداية لتجارة المواد الغذائية 
بالقاهرة» وشريك في عدة مشاريع أخرى. 
ه هوايات الکاتب: القراءة والتأليف وكتابة الشعر . 


(1۳) 


|| كارع أحبك ربي‎ | |"١: 
يمكنكم متابعة الكاتب عبر قنوات التواصل الاجتماعي:‎ 


Facebook Page: Hossam Abdel Aziz - حسام عبد العزيز‎ 
https://www.facebook.com/Hossam- Abde1-A71z--دڊe-plw>‎ 
۱۰۰۳۲ 1۹۵۰۱۹۵۸۷۵ العز یز‎ 

Facebook account: Hossam Abdel Aziz 
https://www.facebook.com/hossamciv1l/ 

Instagram: Hossam Abdel Aziz, @hossam_abdelaziz_1 
TikTok:Hossam Abdel Aziz, @hossam_abdelaziz_1 
Twitter: Hossam Abdel Aziz, @hossam_aziz_1 

Snapchat :Hossam Abdel Aziz, hossamaziz_1 


Youtube Chanel : Hossam Abdel aziz حسام عبد العزیز‎ 


6 اعد 


)۲۱۵( 


|| حسام عبد العزيز lo.‏ 


المراجع: 


- موقع الدرر السنية للتأكد من صحة الأحاديث النبوية. 
- موسوعة آسماء الله الحسنى للدکتور محمد راتب النابلسی. 
- کتاب (هنيئًا لمن عرف ريه) للدکتور خالد أبو شادي. . 
- کتاب (طريقك للسعادة بالأسماء الحسنى) للدکتورة یاسمین 
- کتاب (باسمك نحیا) للدکتور عمرو خالد. 
- کتاب (فن الکلام) للدکتور إيهاب فكري. 
- کتاب (لأنك اللّه) الجزء الأول للدکتور علي الفيفي. 
- کتاب (لأنك اللّه) الجزء الثاني للدکتور علي الفيفي. 
- کتاب (مختصر فقه الأسماء الحسنى) للدکتور عبد الرزاق 
البدر. 
- موقع موضوع. 
https://mawdoo3.com‏ 


)۲۱۵( 


TAME 


احبك ربي || 


المقدمة ان ل اه ری هی دی ۱ 
أحّك ربي.. لأنك رحيم | 
رحمة الله في الحروب والكوارث e‏ 
أثر معرفة الله الرحيم في حياتنا OEE‏ 
مهارة التعاطف ی 1000 
أحئّك ربي؛ لأنك لطيف a OO EO‏ 
آثر معرفة الله اللطیف في حیاتنا الوا وت OAs‏ 
أحبك ربي.. لأنك ودود LOSS‏ 
أثر معرفة الله الودود في حياتنا O‏ 
أحبك ربى لأنك شكور 0000 0000 
أثر معرفة الله الشكور في حياتنا 0 
ثقافة الذوق ROE‏ 
الفرق بين السلوك والعادة والطبع E e RÊ‏ 
مهارة الامتنان ا ۱ 
أحبك ربي لأنك الرزاق 0 e‏ 


|| حسام عبد العزيز Ra.‏ ||" 


أثر معرفة الله الرزاق في حياتنا ا 
ليس کل الرزق مالا EE‏ 
مهارة العطاء E‏ 
الرضا بما قسمه اللّه E TD‏ 
هرم ماسلوا لاحتیاجات الانسان hierarchy‏ ۱۷۱۵5۱0۷۷5 
SES of needs‏ 1 ۳ 
أحبك ریی.. لأنك الملك 0000210003121 OO‏ ۱( 
آثر معرفة الله الملك في حیاتنا ی ۱( 
الشجاعة والثقة بالنفس ۱۳۹ 
أحبك ربي لأنك المُقسط 01017011 ا ی ۱۵۷ 
أثر معرفة الله المْقسط في حياتنا O‏ 
لیس کل من یعرف الحق یعترف به ۱۱ 
أحبك ري لأنك عَفُوٌ ROE‏ 
آثر معرفة اللّه العَفُوَ في حياتنا Aoi‏ 
العفو عن الناس IRAE RSA SORA‏ 
مهارة التقييم الدقيق للنفس E E‏ 


ما قبل الختام ا هه و هو و ۱۱۶ 
خاتمة 000 
نبذة عن الكاتب كوا 
المراجع: 11 


)۲۱۸( 


